روجيه غارودي 


نحو حرب دينية؟ 
عيدل العصر 


مقدمة ليوناردو يوف 
ترجمة: صياح الجهيّم 


ليس القصوة بالطرب الدبية حربا بين 
الإسلام وللسيحيق ولاين الإعان وعدم 
الإهان؛ وإغا هي تلك اللو اجية الأساسية 
بين «وحدائية السوق؛ - أي الذلل - وجميع 
الذين بريدون أن تكون علياتهم معنى 

ولاججدال فيما طرحه اللؤلف حول هذه 
وال حدانة» اللديدة. أما ماقاله الؤلف عن 
البحية والإسلام وللار كسيتة والدول 
الامم اكه و الغليات شرف ا مار 
جد كبير. وعسى أن يكون ذلك الجدلا 
مشمراً يش“ب دن الشعو ب ومتاحة على 
غررها من ذلك البروت الخديد. ومن 
أجل هذا الجدل ترجم الكتاث. 


اللترجهم 


إلى 00 ا هي ا جاه عاروقع 32 0 
اخمعات الغربية. هما مصديقان فيد ليتان. ولقد عقّدأ اتفاقا طلابه 
9 له : منذ عقده: كان عير امه أن بوطد البعد د 0 
اديه اليف 

١ 51 0 ْ‏ : علق غارودي أهمية اليد ارون الصوفي 

١‏ للحاة وعلق هلدر كامارا أهبكة على البعد التحرّري للمسبحية: لققد 
معت بينهما روخ النبؤة. 

النيئ. دائماء جل لحظةٍ من التاري يخ. وهو يلتقط الصرخات الآتية 
| عن عانم «المعذبون على الأرضاء وبسجكر للغال سخ علدى: لكنه 

١‏ يشر بالأحلام المدعة للمعنى: ويفتح التاريخ يخ على مشستقبل حامل 
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كنات وروحيه غارودىية هذا امتداد لكتابه السابق وهل نحن 
بحاحة إلى اللدو 0 اهتيافه نفسه مصير الإنسانية في حظة تسيطر 

ظ فيها على العالم السوقٌ ودكتاتورية التموذج الغربي لادمو. 
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إن غوذج ١الغولمة,‏ هذا قال على نحو عميق. فهر يكلف العالم 
هيروشيما جديدة كل يومين. ذلك أن عشرين بالمثة من البشرية تحتفظ 
بثلاثة وثمانين بالمئة من الثروة العالمة. والجوعٌ موجوذ في العالم الأول؛ 
وموجو بككنافة في العالم الذي ثلثاه من الفقراء. في الولايات المتحدة 
يشكو من الجوع طفلٌ من ثمانية. وفي ازيل مرت كل سبعن لاية 
طفل ضحيّة للجوع. وفي العا 038 لو عام حتمسة. تئر ملو 
ونصف من الأطفال بالجوع أو بالأمراض التي يُولّدها الجوع. فما هذه 
البشرية العاشية الخالية من الرحمة اكه بسال غارودي ‏ (والمؤلفة 
من برابرة مزوّدين بمحركات يعيشون في أذغال ماقبل التاريخ, حيث 
لاوجدان يتفكر في الله : الى وحدة الكون و معنأة. 
في العالم اليوم انقسامٌ كبير بين الذين يأكلون والذين لايأكلون؛ بين 
0 يستأئرون لأنفسهم بوسائل الحياة حتى التخمة اسغنارا 3 
وبين الذين تركوا لمصيرهم كي يموتوا قبل أوانهم, 
لايمكن لأحد أن يقبل مثل هذا الوضع. فجميعٌ التقاليد الروحية 
وجميمٌ الديانات ترفضه: فلم هي ماب وذ 1 0 ة أمام هذه المصية 
العالمية؟ لأنها تواطأت: عر التاريخ مم السلطات المسيطرة 
وأصبححت ديانات السيطرة. انها تحمل في ذاتها مبدأ التحرّر من تلك 
الانقسامات اللاإنسانية. ومبدأ تجاوزها. وهي شاهدة على أننا جميعاً 
على صورة الله الذي نشي خ الروح قينا وجعل ف ن واججنا أن نكون 
واحداً مع الكل. وهي نستطيع أن تُساعد: أكثر من | أية قَدْةٍ تاريخية: 
في خلق وحيدة للعالم؛ وحدة تينايجية هر كبق أخوية وسمفونية. 
لكنها ينبغيء هن أجل ذلك أن تتحنٌ هر ن العجرفة ومن الأصولية 
ومن الايديو لوحية القلمة والقاتلة: ا و«الشعب اعختارة التي 
عبر السيظارين: 


من الضروريٍ أن تفتح أنفسنا لتجربة الله الأصلية الثي هي أمل 
بالمعنى. ؛ والتي تتسجلى فبي الفغل المبدع للإنسان. في الفنون, وفى جميع 
أشكال التعبير التي بها يَهِبُ حياته وحياة سُ معنئ. والتي فيها 
درك معني امعاني جميعاً مخبثاً في قلب كل لقاءٍ حقيقي. وها هنا 

ينبعث المقدسٌ الذي ليس مرتبطا ارتباطاً ضرورياً بما هو «ديني/ أو بم 

9 «شعائري!؛ بل بكل مايكبر أبعاذ الحياة ويفتح القلب على آفاقٍ 
آخجذة أبداً في الاتشاع. 

إن غاروذي يجد في القديس بولس بذور مسيحيّة السيطرة. ولذلك 
فإن (الولسية: السياسية تتمفصل بسرعة شديدة مع سلطات هذا 
العالم وصفكل في بيه كدين. للسيطرة ا العائم 
يسوع الأصلتة وعلى دلالتها عجوي للإنسائية كافة. هذة المسيحيّة 
مسيية القوبيا فين .4 يهن عليه زه 
' نحن نعثرٌُ على المسيحية التحوّرية لدى حكماء جميع الثقافات؛ ولها 
قربى مع جميع التقاليد الروحية التي فتحت دائما منظورا لحضور 
متضامن مع المضطهدين, ولوحدة الخلق في كليته. 

2م بر م ب اورم لحت 
1 لؤلف: استمراز حياة الإسان” 

بين أيدينا هنا كتابث عظيم الكثافة يرتعش بامحبّة وبالروح 
النوية 

إنه يحتوي على صفحات رائعةٍ تدعو كلاً منا إلى أن يكتشف في 
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ذاته الله الذي يَسكنه. والقدرة على التقاط الطاقات الكونية التى تحيا 
فيه: والطاقة احية لكل شيء. إنه كتابٌ ضروريٌ يساعد العقول 
الكريمة على التوجه في «جَدَل العصره. 


لوناردة وف 
دض ذف جائرو 15 أب ييحن 


مدخل 
رصلاة لراحك الانتحطاط 


هل للعالم روح أي هل له وحدة ومعنك؟ 

تحن تعيش .في عالم.منشطر .بين الشمال والجنوب» وفي الشمال كما 

في الجنوبء بين الذين يملكون والذين لايملكون. إن ثمانين بالمئة من 
ا و ا 86 من سكانه. أعن 
إن ال ٠‏ 5/ الذين هم الأكثرون غنئٌ متلكون ام من الدخخل العالمي؛ 
وال الذين هم الأكرون ققراً متلكون 11,4 

نبحة هذا الانشطارء يوت كل يوع لنياف كائن بشرىي سرد ضوع 
التغذية أو من الجوع. إ| 

والهوّةٌ تتسع: فأثناء السنوات الثلاثين الأخيرة اتتقل الفارقٌ بين البلدات 
الققيرة والبلدان الغنية من ١9‏ إلى 5٠‏ إلى ١١‏ إلى .)١ 5٠‏ 

إن هذا الانشطار في أصل مشكلاتنا الحيوية.وتلازمٌ العالع اليوم» العالم 
مدرو التهال والكنوب» ولاك ماس اللبركع هي : اداه الفمرع ومأساة 
النطالة» ومأساة الهجرة. 


0 جميعها إلى المشكلة الوحيدة : نفيها المولدة شر استغلال أربعة 


| أحماس العالم؛ ونفو امتتفاكل ماف قاس وفي الوقت نفسف وفضلاً عن 


قات املايين العاطلين عن العمل في العالم اقالفة هي تسكن الدين لايد كرو ل 
أبداء أخصىي لحو لحيسة وعشرير' بد ليون عن العاطلين في اليلدان المبعة, 
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يقال انها «زيادة الح نعاج». لكنها ريادة إنتا- باليمية إلى ماذا؟ ‏ بالتسبة 
إلى السوق الوحيدة الملعة. حين جغل ثلاثة مليارات رجل وامرأة؛ ص 
تحيسة نديارات فعلست “الا سح أولة ثم بالبئياسة الاستعمارية 
الجديدة لقادة البلدات الأكثر تضيعاً! ال 2 وصتدوق اللنقد 
الذولى». واليناك الدولي: المضاربة على الدين, وهذا الدّين وُلِد لأن اقنصاد 
بيات اتابعة قد عد الاسسياة 0 لاض ؛ طلبهاء| على يحساب 
الزراعات الغذائية. زراغات احادية وإتناجات أحاديّة جعلت من هذه 
ايدان تلسقات بافتمناد الدولة ([82!) الم الخائقة للعطلات الصعبة 
3 تمادة أذيوانها لصتدوق النشاد الدولي. 


كا 


والهجرةٌ هي تلك الخركة التي لا سسبيل إلى كتبنحها والتي كقود الدين 
لايحظيعون العيش على أرضر أجداقهم من منطقة الجوع إلى منطقة 
البطالة. 

إن الدول والأحزاب السياسية في البلدان الغريية لأتتصدئى أبداً 
للمشكلة على هذا النحوء لاتها محاضر 
الحدّاغة: تخيلات النمو القائم على الإنتاج المنزايد أكتر فأكثر وأسرع 
تأسرغغ انتاج أي شيع مفيبك وغير مفيد» ضار يل ويميت (كاخدرات 
والأسلحة). 


مل خنة قرول بالفخيلات 


ف هذا المتقلور لمكن الإئسان أن يعرف سوى يجاح المتتجر الكبينء 
أي أن لايكون سوى منعج (عندما لايكون عاطلا عن العمل) ايكون 


مسعيلكا أكثر استهلاكاء . 


هنا العمة يقدّمه السياسيون ووسائل الإعلام على أنه التزياق لللخروج 


سئي الازهفة ومن البطالة؛ في حون الل التمو الحاصل داك عونات الف والناجم 
ا ا 0 


ولع ال 3و :هي الدول السيع الكبرى. 


عن زيادة الإتتاجية يفضل تطوّر العلوم والتفنات لم يعد بخلق وظائف 
جديدة لكنه. على العكس» بي لي | شيعا فشيفاً عسل 
ضيه عن اتاد ا 6 ٠١(‏ ملايين 
طن) من الفولاذ ب /4٠ ٠٠:1‏ عامل: وفي 1450 أنتجت 1١‏ مليونا 
ونصف ب /ء ١‏ ' ؟/ عامل. 

إن التموٌ شر ضمه أرباح الإتتاجية الحخاصلة بفضل العلم والتصيات التى 


تيح إحلال الاح هيع جر كتهو لعي البشرئى»: وأكثر هن الاللات 
: م إحلال تطور تقنية الإعلامية والإنسان الآلي والناظمات 


من غير المعقول مجريم العلوم والتقنيات. 

إن الضيبة تان من الاستخدام الذي تستخدمها فيه. 

مشالة: تزايد الإنتائج منذ ١11٠‏ بفضل هده المكتشفات نحو 834// 
وتلك فَرضَة مؤآنية للإنسائية كي تور على تفشها عتاة المهمعات التي 
تختطانك تتطلث التكرار أكثر من غيرها. أكنها. مصندة على. الانسانية: عيدنا 
لاض مل العمل في الفترة نفسهاء وغندما«تضاعق البظالة أكثر من 
غشر مرات. وذلك يعنى أن زيادة الإنتائجية التي مزذها إلى العلوم 
والتقنيات لم تخدم مجموع ع الإنسائية: وإنما خدمت هالكي وسائل الإنتاج 
فقطل. 

ولو أن مدّة أسبوع العمل #بطت يتجدلات الإنتاجية لكان ذلك خيراً 
للجميغ. 

ولو أن زيادة أوقات الفراغ لم يستردّها سوق أوقات. الفراغ الذي 

يحول الوقت الوه إلى وقت فارخ مفرع من الإنسانية ينوع «التسبليات؟ 
اعواكيم والعى لات سر التفح الجسدي والثفافي؛ | لكان ذلك خخيراً. . إت 
قبحة اللحياة هذى ناذلا 2 أن تشاعك الإئسيان على أن يكون بايا أي 
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مبدعاًء عبموجب نظام اعيرية ميل إلى أن تجعل منه عاطاة “عن العمل 3 وفي 


إن مشكلة البطالة لامكن أن تيل بي إظار الغرب. :اغبي ن محل إلا إذا 
وَضعبت في المقام الأول مشكلة الماجاك الإنسائية للعالم الغالك» أي ثلني 
العالوة وهي حاجاتٌ يمكن أن يخلق إرواوها وحدة أسوا قا بوسغها أن 
تقضي على ؛ بططالة البعض وجرم الآخرين: وحتى في في الحدود الايديولوجية 
3 حل و سد لمكن 0 أ وذلك بالكف 


وده 0 يرم الدكلاً هذا الل لعا فيس أفسنا في منظور 
اقتصضاد السوقا. 9 نقذ اقتباد ب 2 و ينبغي إلغاءغ السوق 

إن مايسقى اليوم ا السوق» 5 موقا أ تبرز فيه فيه الحاجاث على 
السوق» وتهدف فيك المبادرة الفردية إلى إشباع هله الماحاتة هن شأن 
ذلك أن يرد السوق ق إلى وظائفه الضرورية والسليمة. 

اتاد الشوقء يشكله الراهن» اقتصادٌ تكون فيه السرق هي الناظم 
الوحيد للعلاقات الاجتماعبة؛ وفيه يشترئن: كل شبيءع وتيا عا فيه الإنساك 
00 ويحدثُ حينقل فاسهاه وغالير يتا اتنكاسن السلسلةه]؛ إِذ لاينتج 


4 م اسعجابة لداجة؛ لكيه يخلق -حاحجات (ولو كا لك سمط الت 
هذا الاقتصاد يستند ع تكوار للاببات مقصوراً على يُعدين 


وتحدن: الإتنان ندا وسديلكا: :دقن مرحلة الرأسمالية الصاعدة 
أعطاه «هريرة هذا التعريف المتعضى: «الإنساك ذتث للإنسات». 


والمسألة التي .ستكون .وحدها هي الخاسمة: مسألة وحدة العالم 
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وغليات: الإنسان الأخيرة: لاممكن أن يطرحها .رجالٌ الاقتصاد والسياسة 
الذين يقبلون جميعاً بملمة هويرء مصدر جميع ألواع العيف: على 

هذه المشكلات الاقتصادية والسياسة تسعد فى نهاية الأمر إلى مشكلة 
الغائة أ إلى مشكلة دينية. ْ 

فلع ال تستجب إلى ذلك الدياثاث المؤسسية؟ 

لا الكت لكنيسة | مسيطرةٌ لدى المسيطرين: الكنيسة الكائوايكية؛ ولا الدينُ 
المسيط: لدف امسيط عليهم: الإسالام. 
مو مس الاتهام. 

ولأن كلا مبهما أفرز مذ قرون ولاهوت السيطرة»؛ مَقدّما الله كقَرَةٍ 
خارجية وغليا تخلق الإنسانٍ والعالم والملوك الذين يُديرون شؤون الناس»؛ 
دقعة واحدة وإلى الابك. كل ساطة قد وببها الله. لوعن يقاوم السلطلاث 
مونت يسوع المسيح الذي كانت حياتة كلها انّهاما للنظام القائم. 

كذلك الأمر بعك وفاة النييٌ ريحهك 2 يسنتوات قلاثل؛ عندها 
المسلموت الأتقياعُ الذين عاشوا خياة الجماعة مع النبئ عَيهِ والخلفاء 
الراشدين» على هذا الععث بالرسالة: أجايتهم السلطة: إن كان هذا أميركم 
فلن الله قد أراده وغليكم طاعته. 

وبالرغم من هذه الهيمنة التي مد عليها أكفر من لقب شنة؛ هيتسة 
ولاهرت اللسيطرةة عاش ملأيين المسيحيين على طريقة ؤسان فرالسوا 
|بكاسيزة أو على طريقة الااهوث الحرواء رسالة يسو التحورية التي صر 
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بها الفقراء قبل غيرهم. وفي عهد ألنابا العظيم .جان الثالث والعشرين 
ومجمع الفاتيكان الديني الثاني طلع الفجو الذهبي لأملٍ كوو لعل 
يكنيسة منفتحة على العالم وقلقهء يوتيطوار مع زهان جميع الناس. 

نكن ثقل التقليد الامبراطوري الرومائي قد أغلق هذه القُرجةء وأعاد 
الأصولية التقلدية للاهرت السيطرة عد لاهوث النجررء لتدين بالكلام 
وثنيات القوة والمال» ولتتحالف بلعل نه السلطلات حتى لو كانت 
مجرمة. مثل سللة #تيتوشيهة أو سلطات دكتاتورية. وهايتي] العسكرية 
الدموية (التي لم يعترف بها سوى الفايكان) د الأب «اريستيد» المذنئب 
بتعاطفه مع لأهوت التحرّر. 

والتواطوٌ نفسه مع السلطات تملى اطوال ارون اوحتى يومنا هذاء. في 
الإسلاعء مدل دكناتورية بعض الجيكام الأمرين الفاسدين» إلى عش أنظلحة 
راهنة أكثر فساذا تتحالف مع الاستممار الذي تقرده الؤلايات المتحدة. 
وتودع مليارات دولاراتها في ابوه الأمريكية» ممارسة يذلك ما حرّمه 
القرآن: الرباء أي الريح بلا عمل. 

والتوازي أخادٌ بين لاهوتئ السيطر الخنانة الأساسية تحاول أن تموه 
تفسنها في تقدة طقسي مالع إن أنسرا المتجرين الفاسدين» واعتى 
اللصوص يتذرّعون بالقرات ايقظعوا يد السارق. الصغير. ليست وحدة 
العالم. ورفض تراكم الثروة قي أحد قطبي امجتمع: والشقاء في القطب 
الآخبرء أليس ذلك في مركر الوحي الذي تسلموهة من أجل أن ,يكون 
الغالى واحجدا فثل الله الذئ خلقه؟ 

كل ذلك يحجب الواقع المركدئ ومأساة زسما: تحن انعيين أشزعن 
خروب الدين. 

لايين الكاثوليلك والبروتسعانتيين؛ ولا بن المسلمين والمسيحيين: ٠‏ وإما 
نين هذا الدين الذي لايجرة أث يُغْلن عن اسمه والذي يحكم بالفعل» 


١5 


اليوع» جميع :. العلاقات اللاجتماعية و جميع العلكقات الدولية على 0 
سواع: ا السوق التي تغط جميع الوكتيا سه 

ليس عضرنا ملحدا: بل اهن مسته الآلهة. إن وحدانية السوق تولد 
عبادة أوئانٍ نشين: المال والسلطة والقوميات. والأضوليات. 

يك 0 هلو ١‏ الوعطادة 1 على كل يخم ليلا ف ب 
أنهم ا 2 عن لشاف ذلك ال معن 0 

معنئ غير الإنتاج والاستهلاك المتزايدين في لامعنى حياةٍ يبدو رمزها 
هدارٌ ذاتق الخركة نمضي فيه بسرعةٍ متزايدة؛ ولانمضي إلى أي مكان 
والموث يننظرنا فيه عند كل منعطف. 

الايمكن أن يكون للحياة معن ع إلا إذا كان العالم. واحدأء لا أن يكون 
عام لايستطيع أن يزداد فيه البعظ ن غنئ إلا بشرط 1 يزداد فيه الاخرون 
فقراً كما هي الحال في النظام الراهن. لأنه إذا كان الاثقسام اليوم بين 
التحمال والتوب أكثر مايكون إيلاماء ولابني يتفاقم. فهو لمكن أن 
يؤذي إلا إلى انفجارات ستكون نهايكُها انتحار الكوكب» وليس 
الانقسام الوحيد: لقد اغترف «اكلنتوت؛»: تل مجيكة أن من امواطنون 
الأمريكيين يملكون ٠0م‏ من الثروة القوهية. وإلى هذا ال 71 يحمي ,بطل 
ودالااس» أو وسانتا بربارة) الذي تعر “كل يوم عبر العالمء مغامراته القذرة 
والوهاجة و كأنها نل آمريكا بأسرهاء في حين يعيش فيها 71 مليون 

00 الجدة للطفل زا ليونسيف) تُعلمنا أنه في سنة 54 ١‏ 
وفي الولايات الحدة كات علق عن ثمانة أطقال لايشبع من الطعام, وبي 
البنة. تفسهاء هفات في العالم؛ لخعسية عفر مئولا وتصف هن الأعلما!. 
اللششحسييا تمق ا التغذية أو الجوع. 


أهذه هي (نهاية التاريخ؛؟؛ وغاييم للجيدة؟ أفلة يكشف لنا هذا 
الانقسام المتزايد للعالم أئنا ماتزال برابرة عرودين بمحراكات» عَم ه 
أدغال ما قبل الناريخ حيث لاوجدان بكر في الله في وحدة الكون 
ومعثأة؟ 


ما من حكةة ولا دين يمكنهها أن يقيلا بهذا الانقسام للعالم ويذلك 
الامتعاد لثلاثة أحماس سكانة من قوق العيش إنسائيا. 


أهذا شو «الانسان الدي لع على صورة اللّقو كما تقول الثو 
«الإنسان الذي نفح فيه الله .هي 0 كما تقول القرآن الكري؟ 1 
الإنسان أي 1 حكية لاتتعمل اسم واللدة وإنا تستععل الى لزه 
و«الكل»؛ لتشير إلى المقتضيات نفها؟ وأن يكون المرحُ وأحدا مع الكل ) 
هذا ماتعلمه التاويّة الصينية مع الاوتسوا, 


وأت شو ذالدية 0" هذا مائقه له نفصو ص الاوبائيثشاد الهثدية القين 

علعت الإنساناء هك يأذ نك ف سمثة] أن سد الكشياء تميياية كي 
فيكف كو 25 احياة الوحيدةٌ تلك الْقَدةٌ التى نفك الحياة شي وبع 
القاعات؟ تلك القوة المو عجو ذة ضع و توك اللياة سمعها دياثات اللأمريكييت 
الهتود «اللمي هذا الله الذي ادف اهديس ا وغسطين واكأنة «داخليٌ 


ٍِ 
- هع 814 


5-5 ملتقفى الكترق والغرب. قبل ستة قرول من عصرتاء ضاغ 

شيراقليت: د للك القاتون الشامل والأبد ىا «الكل واحك. إن قائون الحياة 
تحقيقُ انسجام الواحد». الغربك + فلن مشي القن السين عدن 0 كينا 
قث منذ غشريح غاماً بعندد الادغاءانت الغربية. «الشعب امكتارة المكلغن 
يتسدين العالم. 


وسوون ‏ حم ا ا ا 222 022222 


1 ذاه أي الحياة الكلية. امترجم, 


ا 


إن هذا التفكك فى النسيج الاجتماعي» وتلك التمرّقات عثيرة ولاسيئما 
أن العلوم والتقينات حمقت» شي العالم وحدة فعلية. لشث أصبح مكناء م 
الناحية العسكرية 1 مع الصواريخ والسلاح التووي. بلوغ أيّ هدقفي اتعطلاقاً 
سن 3 قاعدة ومن الناحية الاقتصادية؛ إن أي انهيار مالي في 0 بور كيية 
يخلىٌ أزمة وبظالة في كل مكان. ومن وجهة النظر الثقافية» جعل 
التلفريون وتقنيات الصورة كل نقطة من الأرض سحاضرة فى جسم التقاط 
الأعرع. وفيها يبسط الأقرى والأغنى الهمجية العظمى . 

كيف يتم الانتقال من وحدة الفوضي و١‏ لبربرية تلك التي نخضع لها 
إلى وحدةٍ مقصودة؛ ضالكحة لتفتح الإتسان وجميع الناس؟ وإذا شعنا أن 
تعبّر عن ذللك بكلدات أعرئ: 0 يتم الانتقال من اللامعتى إلى المعتى ؟ 

من الاتعطاط إن العييقة؟ ذللك مو دل امسر 

نحن تغيش ها يدعوه علمامٌ اللاهوت [الفرحبة المناسبة)؛ أي 108 
تاء ريدخية ين الازقة. ومن طرح الأسئلة؛ ان اتحاذ الور لي ا 
0 ا 0 والشلاتكم 

ليس المقصود الوحدة المهيمنة؛ الامبراطوريّة وحدة السيطرة؛ بل 

الوحدة السمفونية التي برفدها كل شعب بإسهايه امي من العمل 
والثقافة والإعمان» من أجل أن عتللك كل طفلٍ أي طفل ٠‏ في العالم ميخ 
الإمكانات الا قتصادية والسياسية والروحتة لكي تسط كلياً جميم 
الإإمكانات لني ملكا ي ذاته. 
إعائهم) 5 واعيوم أن تهدفرا إليها ترا ما لقعت الذي 
5255 الحاة حيأة عندهم إلا إذا كاك لها معني : 

العائق الرتيسيث اليوم لهذا المقصد هو تضليل الليبرالية الاقتصادية النى 


0 


تزعم أنها متطابقةٌ مع الحرية الإنسائية والديموقراطيةء في حين أنها 
نقيضهما: إنها حوية الأغنى والأقوى في اقتراس ا 

باسم هذه الليبرالية التي تُخلّط بالحرية ترتكبث كل يوم 
الابتوازات. 

فى عضر انطللاقة الرأسمالية الصناعية, لاحظ الأب ولا كوردير»: بين 
القري والضعيف الحرية هي التي تضطهد. 

هذا البوع من الحرية هو مائريد قادةٌ الولايات المتحدة أن يدوه .على 
الكوكب كله. لقد قال بوش؛ يجب تأسنِيس سوق من الأسكا إل أرحن 
الناره فأضاف سكرتيك دولته: يجب بلق سوق وحيدةٍ من «فاتكوفير إلى 
فلأديفو ستوك. 

إن اللشكلة المطروحة مكذا هي مشكلة اقتصادية وسياسية وذينية على 
نحو لاحجةأ: أنترك الإنسانية تُصلت على هذا الصليب الذهبي؟ 


كان 


ماف 


حربٌ بين الإسلام والغرب” 


تعليم القرآن: 


يسوع المسيح تبي هن أنبياء الإإسلام: 
ناء الا الذي تله اويسكو في 5 شياط ١514‏ للاحتفال بالعند 
الأريعين الأول نذاء وجهه الراهتثُ اييره من أجل المشودين؛ قال لي الراهب 
اتير 1 : أنت تعض عنقك للقطع من قبل المسلمين؛ إخوتك في الدين لأا 
تترجم شهادة الأيجان لديهم بقولك الازلة إلا اللعد عسمت سول الله وذلك ها 


أقبل يه. محمد رسول. لكني.سمعت دائماً: محمد رسولدل وكأته الرسول 
الرحيد, .وذلك غير عقول»؛ لا عبد المسحين 'فيحسن: 
فأجبته إن الترجمة التي قدّمتُّها في ذهل نعحن بحاجة إلى الله؟ة كما 

هي في سائر كتبي؛ هي الوحيدة المنسجمة مع القرآن الكريم. أولا إن 
الدهن العريئ العدعن بجوي نري ثلات كلمات محمد د رمول .ال 
وليس فيه أية أداة تسمح وجحية: ربولةا؟, ومنل مده الترجمة تأزياء 
في الواقع؛ مُغرض» وفي تناقض جذري مع القرآن الكريم. 

على العكس: إن الله يآأمر محمدا أن يقول: #قل ماكنك .يدعاً من 
)١(‏ هنا الخوار على لسان الكاتب حول مقهوم إضافة كلمة رمول إلى الضمير الهاء لايتعلق تفهوم إسلامي. 


الم آن قد أثبت إضافة كلمة الرسول. بقول تعالى: تإومن يطم الله ورسولدك التصساء + ولي آل ران 2. 
ولكن يظهر أن ماقاله المإلف عتداول في الحوارات بين المثقفين واللاهوتيين الكبار رش ند عراسبايم اشر 


دن 


إلى أهل كورنتة د _ خغ؛ الرسالة الثائية إلى أهل كورتقة .)١ - ١١‏ 
واللفظة العريية التي تقايل وقال9"؟ الفرنسية تشير إلى وكلمة اللهن. 
وهنا النص الذي يعود تازيهه إلى البنبنة العاشرة للهجرة جز من 

الجدل ين محمد لله ونصارى مجان حول ألوهية المسيح الذي كاتوا 

يعدّونه ابي الله. والقرآن الكريم؛ كما رأيناء لايقول .شيعا آخر حين يجعل 

م اد كلمة الله وروحه 


لكن هل تقول الأناجيل شيئاً آخر؟ لا يقول يسوع في أي مكان: أنا الله. 
إنه الاين الخاضع كل الخضوع لله. والترجمة الممكنة الوحيدة للخاضع لله 
هي #المسلم! أمره. لله. (فإثة قد قال" أنا ابح اللهو (متى 1" - 41): وهو 
رسول الله امثل (في مرقس ١١‏ 45 وقي لوقا .)١‏ ولايتماهى يسو مع 
الله في أية حظة. فاليهرد كما يقول لنا يوحنا في إنجيله: هم الذين خلقوا 
هذا الالثياس ليحكموا عله كتجدّف. لقد قال يوع بعد أن تقض السبتٌ 
فإت اين حت الآن يعمل وأنا ع أعمل؛ زيوحنا ته .)١٠‏ وهم الذين 
تظاهروا بالاعتقاد أنه يتمافى مع الله دفي ححين أن المسيح» بالتسية إليهم ليس 
الله بل رسول اللدفء دفازفاد الِهِودٌ لاأجل هذا طلا لقتله ليس لانه. كات 
فض السبك» بل أيضا لأنه كات يقول إن الله أبوه مساويا نفسه بالله» 
(يوبحنا 1:28 لكن يسبوع سرعان مايصخح لحظهراً أنه لايساوي الله لخنه 
يطيعه: «قأجاب يسوع وقال لهم: الحقٌ الحق أقول لكم: إن الابن لايقدر أن 
يعمل من نفسه شيئاً إلا ماينظر الآب يعمل؛ لأنه مهما عمل ذاك فهذا يعمله 
لاب كذلك ما عو يصيله لآن الآب. يحت الاين وثرية جميع عايعملة بعوء 
وسثريه أعظم من هذه الأعمال اجعجبوا أنتوا (يوحنا 4 ة-6'ع). وعتدما 
يقول يسوع في انجيل يوحنا دأنا والاب واحدة يوحنا )76-٠١(‏ يوضح؛ 
فى الحال؟ أثهع بكلماته وافعاله, بجعل الله غير المنظور منظورا. ورؤيته هر 
الج ات عورا لعا ل ال بر 


0 افكلة قال .. اللضود ب قال عدلما ترد في الإتجيل «للناشرة؛ 


0 


هي رؤية الله الذي أرسله: اومن رآني ففد رأى الذي أرسلني» (يوحنا ١١‏ - 
5) ويضيف الاي لم أتكلم من نفسي لكن. الآ الذي أرسلني هو 
أعطاني الوصية بما أقول وانظطق) (يوحنا ١١‏ -55). إن يسوع يتمهم ومشيئة 
الآب؛ إذ ب يي الإيلى ايلى لا 12 شقتني؟ اي إلهي 
إلهي .اذا تركد تتنى؟1 (متى ب اي" فيا أب د إن شعت 
فأجزعني هذه ا ل لانكن مه مشيئتي بل مشينتك» (لوقا 7 - 41): 
الا أستطيع أنا أن أعمل كاسن خناد كنا سيد أحكم وحكمي عادل 
لأني لست أطلب مشيعي بل مشيئة الآب الي أرسلتي» (يوحنا » 7 

لين يقول يسوع إذث إنه الله أنه مسأو له؟ فحتى بولس الذي غالياً 
عاينسب إلى يسوع ضفات آلهة القَوةَ القديمة كالخلق أو 0 يُعلن بما 
فيه من ربح «التراتبمء ووالطاعة). و#الرأس/: ارأس 5 كل رجل شو 
المسيح فرعن المرأة هو الرجل»؛ ورا بن المسيح هر اللهن (رسالة القديس 
بولس إلى الكورتتيين ١١‏ - *). 

وهنا أيضَآ بأي تمحَكِ سيتقاتل امجتهدون لتأويل كلمة بولس في 
رسالته إلى أهل كولشي: ااا 
5 داقع فهو يعني كما يقول القديس -ايريناوس في «مقالة خد 
الهرطقات!: أن الابن يجعل ما لانستطيع أن كاه من الآأب.متنظوراء أو أننا 
تنسى ماهو متطرت آي كالمات: يبوج وأثوله رركن التي ليا ترها بوامر) 
وتعيد تأليقه انطلاقا منه. (أعمال الرسل ,/؟ - #م). 

الكني حصلت على عون من الله فبقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير 
[الكبير لاأقول شيعا غير ماقال الأنبياء وموسى إنه. سَيَكُوك» وأعهال الرسل 
ا 0 


1ح به والأياه 


م 


الرسل © (5--1)5 وشو يذكره غيو مزة: #لقد أرسلنا من قبلك 2 ا 
الأولين» (ه ١44 ١‏ خ4ب؛ء#-10 ؛ 4.١‏ - لا). ويوضح القرات 
الكرعم: وما محمك إلا رسول كل "للك عن قله الرسل. 4( 2 48): 
زعو ينصح في حال الشك أن يسأل الذين انول عليهم الوح قبله #واسال 
من قبلك من رسلنا»  4(‏ ف4). وقد كر هذا ثلاث مرات 55-1١(‏ ؛ 
5 _ع4 + +1١‏ -ا) بالصيغة نفسها: «إوما أرسلنا من قيلك إلا رجالا4. 

#قولوا آمنا بالله وما أتزل إلينا وها أتزل إلى إبراهيم واسماعيل واسحق 
ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتي النبون من ريهم 
لانفوّق بين أحد منهيك 55-١‏ 4 +" - 45). 


بل أكثر من ذلك: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا 


بين الله. ورسله. ويقولون .تومن ببعض ونكفر يبعض.. أولعك. هم 
الكافرون» (4 - ١149‏ ؛ .)١15١‏ 

وهكذا إذنء اطمكين يا سير؛ فالأصوليون الذي يريدوت أن يقطعوا 
عنقي من أجل تلك الترجمة عليهم أولا أن يبغروا أجزاء من القرآن الكريم! 

وسالنى أخرون: كيش يجوز الى أن كلم عن يصو المسيس بهذه 
الطريقة؟ وهنا أيضاً أترك الكلام للقرآن الكريم حيث يجري الكلام عن 
يسوع أفضل سَّ هو عن مزححيوك اكات اول اه يغترف له بالولاادة الخارقة 
للطبيعة: #والتى أحصدت فرجها فتفخنا فيها عن روحنا وجعلتاها واينها 
ند للعالمين» (١1؟‏ - )31١‏ 

وكذلك: طإنها المسييع عيسى ابن مربم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
عريم وروح نهو )2 9 5). 

وعندما دنا موته قال. الله له: #وإني معوافيلك ورافعك إك 4ك دهم 


اننا 


وعد كتر ذلك عرق 19 مم4 8 ذالم 

ثمة ألقاب. خاضة أطلقت في القرآن الكريم على يسوع المسيح ول 
١ . 000‏ ا 0 مد :1 
تُطلق غلى غيره حنى ولا على محمد عَّه: لقد سمي المسيح؛ وكلمة 

ومنذئذ تغدو ياطلةٌ ختصوماتٌ اللاهوتيين التي قادت خلال قرون إلى 
الجادلات: بن سلس الاتدلس المقازية والمسبحيين» كما يقول ٠كارداياك».‏ 
وليس من الج فى شىئء أن لهم الإممان المسيحي+ بالعليث» بأنه إيمان. بثلاثة 
الهة حتى لو كانت الصيغ الهيلينية عن الثالوث في مجمع انيقية) تفسح 
اال» بغموضهاء جميع الالتباسات»؛ وقن وٌلِدَت 5-1 قن هر طييه. 

يُعلن القرآن التوحيد بقوة: الله أحد.. لم يلد ولم يولك ولم يكن له 
كفرا جد . 

ولاتقول المسيحية عا آعي إن سجمم لآثران 5 ١غ‏ وهو تنفسه 
الذي دان مفهوم اجواشيم دي فلورة عن الثالوت» يقول بالنصض: إن 
الحقيقة العُليا هي في أن واحد آبٌ وابنٌ وروحٌ قدسء وهذه الحقيقة لاتلد 
ولاتولد ولاتنبئق من غير ذاتها؛ 

"فوع لععنام عالاوعة قانمعة عبامغه كههم تعمعع أو ولخ" 

لينى عاهنا إذن. تشكيلك بالوحدة الإلهية؛ وإنا هاهنا مجود تعقيدها 
الذي لايمكن أن يرتدٌ إلى عفاهيم على الطريقة اليونانية. 

والجدل الخاطئ الآخر يدور حول ألوعية المسيح» وهو ناشع عن 
اللاهوتيين: لا عن الانجيل ولاعن القران. 

يقول القرآان: «إإن مغل عيسى عند الله كمثل آدم خخلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون4 (7- 35). يسوع إذن مخلوق اللة؛ مثل أدم. (بولس 
نفسة يلاعوة: (أدم الحديدة (رضالة إلى الرومانيين ته ١‏ الرسالة الأولى 


اننا 


إلى أهل كورتتة ه؟ - ه)؛ الرسالة الكاتية إلى أهل كورئتة :)5-11١‏ 
واللفظة العربية التي تقابل وقالو©؟ الفرنسية تشير إلى كلمة اللهة. 
وهذا النص الذي يعو اد تاريخه إلى المنئة العاشرة للهجرة جر ل 

الجدل. بين محمد مه ونضارى مجران .حول ألوهية المسيح الذي كانوا 

يصووع كلمة الله ورؤوععة. 
لك هل تقول الأناجيل شيعا آخر؟ لا يقول يسوع في أي مكان: أنا الله. 

إنه الابن الخاضع كل الخضوع لله. والغرجمة الممكنة الوحيدة للخاضع لله 

هي «المسلمة امره لله لفإنة قد قال: أتا اين الله (نتى /ا؟ - 45): وهو 
زسول الله؛ المثل (في مرقس ١7‏ - 44 وقى لوقا 11). ولايتماهى يسوعٌ مع 
الله في أية لحظة. فاليهرد كما يقول لنا يوحتا في إنجيلهء هم الذين خخلقوا 
هذا الالتياس ليحكموا عليه كمجدّف. لقد قال يسوع بعد أن نقض السيتٌ 
إن ع مين الآن يعمل وأتا أن أعمل؛ (يوحنا -5-- 1 أاء وهم الذين 
تظاهروا بالاعتقاد أنه يتماهى مع الله «في حين أن المسيح» بالنسبة إليهم ليس 
الله بل رسول اللهمء «فازداد اليهودٌ لأجل هذا طلا تقدلة اليس لله كات 
يق الك عل أيضياً لأنه كان يقول إن الله أبوه مساوياً نفسه بالله/ 
(يوحنا ه -18) لكن يسوع سرعان مايصيحح نظهرا أنه لايساوي الله لكنه 
يطيعه: «فأجاب يسوع وقال لهم: الحىٌّ الى أقول لكم: إن الابن لايقدر ان 
يعمل من تفسه شيعا إلا ماينظر الاب يعمل؛ لأنه مهما عمل ذاك فهذا يعمله 
يقول يسوع في امجيل يوحنا وأنا والآب واحدة يوحنا ١(‏ -.10) يرضح 
فى الحال؛ أنهء يكلماته وأفعاله. يجعل الله غير الممظور منظورا. ورؤيته هو 
5 افقئة قال .. المقضود ب قال عندعا عرد في الإثميل «التاشرة. 


1 


هي رؤية الله الذي أرسله: «ومن رآني فقد رأى الذي أرسلتي؛ 7 
55). ويضيف الأني لم أتكلم من نفسي لككن الآبٍ الذي أرسلني هو 
أعطاني الوصية جما أقول وانطق» (يوحنا ١١‏ --45): إن يسوع ينعم «مشيئة 
لآب إذ بميزها دائماً عن مشيثته حتى الموت «إيلي ايلي .ما شبقتني؟ أن إلهي 
إلهى لاذا تر كتني؟؛ (متى 1 -85؛ مرقس ١5‏ 51): ايا أبتي» إن شتث 
فأجزّعني هذه الكأسٌ 8 ن لاتكن مشيفتى بل مشيكتك» (لوقا 1ت ان 


«لا أمتطيع أنا أن أعمل من نفسي شيئء كما أسمع أحكم وحكني عادل 
لأنى لشحة أطلب ميدن بل مشيكة الاب الذي أرسلني! (يوحنا ه  .)٠١‏ 


95 يقول يسوع إذن إنه اللي وأنه مساو له؟ فحتى بولس الذي غالاً 
ماينسب إلى يسوع ضفات آلهة الْمَرَةٍ القديمة كالخلق ا يعن جما 
فيه .من روح «التراتب»ء 0 و:الراس»: ورأس كل رجل هو 
الممتتيحء .ورأس المرأة هو الرجل؛ .ورت السبيح 1 ورسالة القديس 
بولس إلى الكورتتيين .)5-1١١‏ 

وهنا أيضا بأي تمتك سيتقائل اتجتهدون التأويل كلمة يؤل فى 
رسالته إلى أهل كولشي: (إذافي المسييم يبحل' كل "مل ءا الللاهوت 2 
(9 :-5): قهو. يعني 'كما' يقول القديسن ابريئاوس :في الامقالة. ضد 
الهرطقات]»: أَنْ لابن يجعل, .ها لاتستطيع أن ثرا مع الآنب منظوراء أو أنتا 
تنسى ماهو منظورٌ أي كلمات يسوع وأقواله (وهي التي لايذكرها بولس) 
ونعيد تأليفه انطلاقاً متد. (أعمال الرسل /؟ _ *). 

«لكني حصلت على عون من الله فبقيت إلى هذا اليوم شاهداً للصغير 
والكبير لاأقول شيئا غير ماقال الأنبياء وموسى إنه سيكون» (أعمال الرسل 
0 4 


و 


مؤميا 2 مااكقت قَ ين 00 


1 


(وفاوضهم من الكت ثلاث سبوت شارحاً ومبيناً أن المسيح كان 
ينبني أن بعالم ويقوع من بين الأموات وأن يسوع هذا الذي أبشركم به هو 
ايز (/ا١؛‏ * - 8). إن مشل هذه العبارات تمحوما هو متفددٌ وجديدٌ 
جدريا في عتم الزمالة: إن سوع :يكس ناص إله جضلب 45 عن 
ألهة اليهود واليونات والرومان. 

ولتقيف أن غبارة (ابن اللهه ليست وققاً 8 1 على يسوع 
وحده. إن اباء الكبية؛ قبل اللاهوت الملوسي الذي شو آأبط 
الآشياء؛ لقد للخضوا التعليم الإتجيلى: وماهو الإنسات أراد أن يكونه يسوع 
لحي تَمكن الإنسانٌ من أن يكون ماهو يسوع« (الأوثان ليست آلهة ١١(‏ 
م يانه سبيريات. 

هذا حاتف له الأتاجيل اللي لم يكتبها لحسن الحظء لاقلاسفة اليونان» 
ولاعلماء اللاهوت» ولاققهاء اللغة: وإنما كتبها ناي يسطاء كما كان 
أنبياء الله: من الزاعني موسىء إلى العامل يسوع» إلى قائد القافلة الامي 
محمد يَطْكَهِ. وكان واضحا لديهم أن كل ابن للإنسان هو ابن لله. 
ولاندع الأناجيل مجالاً للشك في هذه النقطة؛ «لكي تكرتو آبناء أسكم 
الذي في النماوات1 منى (ه - 45 و هقددهةغعغ4ء 1 .)١١‏ ويقول 
الإنجيل عن صائعي اللام المسكوئين بدعوته: 

وطونى لضاتعي السلام الأنهم أبناء الله يُدعون» (متى ‏ - 1): 

وضتب ابولس إلى أهل غلاطة الأنكم جميعا أبناء الله». إن ذكر 
القران الكريم ليسوخ شو ين أصل اللقاءع الروحي الغعميق بين الإسلام 
والمسيحية؛ ولاسينا غند كبار الصوفين المسلمين الذين يعبروت غالبا في 
قصائذ كبيرة غن أيعاد الصميسية الداعلية) وانحبة ف الأسمي 5 

ندكر السينة فمؤقة فى كتابهاك محي: الله عبد الغزالي» قلدسكا 
الحبء في بغداد في مطلع القرت الثاني عشرو؛ بالمبداً الأساسى لتصوّر 


أ 


الحب تدك الغزالي: اغبر كل ماهو شححبق نيا ا انما حس اللمن, 

إن تصدّر الح هذا الاج 7 شو الفكرة الرئيسسة في الرؤية الإسلامية: 
التوحيدء زعي الإنسان أنه لم يو سعد له بأمر الل ولايفعل شيعا إلا بأمرف 
وذلك يُستتبع: كنا هي الال في المسيحيق» الانسلاخ هن والأنا الصغيرة» 
يي 2 لكان كله فينا لله تت وللكل. 
0 ع د جا دي جا با ل ا 
دي لكر جٍِ فرق بلاثة قروت. 

يروي عدي للرسول ٠‏ أتيقة البمخاري ومسلم وابن داود هذه الكلمات 
عن محمد مَل : 

:والأخباء احا سن امل واحد. أمهاتهع شتى 0-1 دنه ود 

ويسوع عند امف زمر 0 الإنسات ند ول ف الواح 
تحنويها الوحدة 2 فيل اين عربي4.. ٠‏ يبالطلاو إلى الحلاج 
المصلوب هذه الأبيات:: 

قلتّع مثل يسو ع لأكشف روح ا أنا الحقّء جعت ير الكل 
ومثل بسو حامل جيل البق حققتٌ على الصليت» سبيت أحة” 0 

إن رسالة يسوع لمر كزية» بالسية إلى الصوقين؛ وعي مال تبتوهاء هي 
الح في أسمى شكل له الحت الذي يأتي من الله ويعود إليه ككل واقع. 


اليل لم ترك هده الأنيات في وأنعا ر لخلحية الامحول. وام أورد 0 اسه 
لاغلى كين القبايسي يحون مواني ا البطحا لبيك ولا المدينةة 
(المترجم). 


انا 


كني" السيسعي في حكننك عل عنة 1252 زر ابعل أي عو 9 


المسيخ بين الغناء (أنطفاء الأنا) والإشراق: إن عون لحي ع أ 


تخاصنا من (أناناء وأن تحيرنا من تطبيق آلي للشريعة. 

نقد جعل يسوع هذه الحقيقة جليّة في حياته. 

إذا تطهّرت من أناك السفلى استطعت أن تكتشف حضورز الرب؛ 
حضوره الإلهى الصافي. 
'< كلمن انسلخ عن أناه غدا كالملاك وأرتفع مثل يسوع روح الله إلى 
السماء الرابعة. 
< وعندما يذكر الغزالى شفاء. يسوع للأبرض يشير إلى: مايحيه :يسو 
| أكو من غيرةة الإعمان المع يد سكن أبدا شمن الفرخ مجعرفة الله. 
/. #القياد 11 

وكتب الرومي' '» حتى بعد تجرية الصليبيين التي كان شاهداً فيها على 
اأعء لعشويه العميق للمسيحية الرسمية ٠‏ معو : كان الناس يتتسمقود 
من كل صَوبء العم والعرج والملشلولوك 0 ياه على باب 


ال 1 أوجاعهم. .وص أنت: ثلتَ العافية 
بقضل ملوك الدين هؤلاء. 

حاتت يسو تعطيك أن خمدد حياتك 00 اهنا[ وألبر - 
يسوع يطرد الموت. 


يسوع صعد إلى السماغ لأنه كان من طبيعة الملائكة نفسها. يسوم ايخ 
مريم بلغ أعلى السماء ع الرابعة. 
الوح الكلية اتمدت بالروح الجزئية؛ الروح الغردية حيلت مثل مريم 


1 هو لال الدين الرومي 


ان 
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ويسكشى يرن غربي يسوع: جام القلاعه: 
أجل؛ حاتم القداسة رسول 
لامثيل له فى العالم 


إنه الروح وابن الروح ومرع 


وحين تكلم غن صوفي آخر اأبي يزيد قال لنا عنه: إن تأمله ايسوعي) 
«للقى. النفيحة التي تخاق الحيأة. 

ورم المسيح مأ| لوفة لدذى الصوقيّين. 

اعندما يتزل يسوع في 5-8 الأزهنة سيق كد شريعة محبك ويعيدها. . 

إنا آخر الشرائع؛ ونبيها خا الأتبياء. سيكون يواغ حكما عذلا لأنه لن 

إل في ذلك الزعان سلظان سلج ولا إمام ولاقاض والا يا سيجتسع 

تون حخوله ويُعلنونه قاضيا لهم لآنه لن يكون هناك من هو أجدر منه. 

لقد رفعه الله إليه لينزله فى آخر الأزمئة تحاتماً للقديسين؛ مطيقاً العدالة 

إن اغماذلات التقليدية بين مسلمي الأتيلسن المغاربة ويين المسيحيين؛ 
عدة قرون» كانتت تسناول جوهريا التجشد والثالوث. 

لقد عالجنا من قبل مشكلات تجسبد يسوع وألوهيته. أما الثالوث فما 
٠‏ الصوفيوت هو الصياغة اليونانية التتى صيع بها ف سجمع انيقية)) 

ي التساوع في الجوهر: الذي ليس .في الاتجيل وليس له معتى إلا اتبعا 

نولات اليونانية عن الجوهر 0005131. 

إن مجربة امه اليسوعية لابمكن أن بكر غنهاء كما قلت في اللغة والثقافة 

انيتين الغربيتين كلياً عن هذه التجرية. إن صوفياً فارسياً هو روزيهان 

زازق (1؟١١- )١5١4‏ يعتر عن الثالوث :بشكله الشمر لشمولي: ام: ن قبل أن 


1 


تود العوالم.وصيرورتهاء الكائنٌ الإلهي هو نفسه العشق والعاشى والمعشوقه. 

إن المعرفة هى معرفة المكاشفة. فإذا مابلغنا هذة المعرقة فانحبة نابعة عنها 
بالضرورة. 

يذ كر الس لسستريى سوارا بين «محيين الرجخل ا 

كلقن يكن أن دعل الإله الوحيدٌ الاب والابن والروخ القد 

إن الجمال الأزلي قد عكس وحهه الباهر في ثلاث مرايا. 

كل على ء: كن أن يكشف عن ذلك الجمال بالرغم من جميع 
ماو مات تعتد الايقونات والصور والتماثيل. 

ورداً على مواعظ القدّيس يوحنا الدمشقي الرائعة عن قيمة الايقونة 
الكاشقةا متفسن التسكري؟ بأعذ نور نُضاء يوناث اصن ينعي 
مثلّ هذا الإشعاع من وجوه الأيقونات. 

ويمضي أبن عربي بالشعور باتصال الرسالة الابراهيمية إلى تهايته: 
المسيحيٌ وكل من يؤمن بدين منزل لايغيرون دينهم إن هم يلها 

ويقول في إحذى القصائد: 

لقد صار قلبي قابلا كل صورة ‏ فمرعن لغزلانٍ ودير لرغانٍ 

وبِيتٌ لأوثانِ وكعبةٌ طائفبي2 ولواح توراةٍ ومصحف قران 


أدييٌ بدين الحث أنى توجهت22 ركائيةُ قالح ديني وإيمانتي 


التطدف الإسلامي: مرض الإسلام: 
التطر ف الإسلامي ماضن الؤإسلام؛ كما آل الأضولية ف جميع 
الأديات. الأعرل هي | ادعاع الأصولي | أنه خل 1 الحقيقة المطلقة وأنه 
وو ولو بالحديد وي 


الأصضولية الأولى هئ النوعة الاستعمارية الغربية. لقل تدوعت» ول 
7 لحي تبكر غرّواتها وقتوحاتها تا قذّرت أنه اعتيازها 9 كشعب 
:١‏ التوسّع الشامل لدينها الذي كانت تعده فوق جميخ الأديان 1 لم 
ا كنائسهاء ظلت تعد نفسها مركزاً للعالم والخالقة الوحيدة 
اقيم وشاوت فتك ثقاية القرك التاسع عشرء 9 تغر ص ع ايغالم تاها 
قنية والنجارية الى سعنها والحداثة». 
جَمِيعٌ الأصوليات الأخرق؛ من الثورة الثقافية الصيئية إلى التطق 
(سلامي: هى ردود أقعال على هذه الأصولية الاستعمارية لحماية النفس 
1 الشعئة؛ ولإنقاذ || لهوية ولو كانت هوي قذعة غَايةٌ 8 القدم 
سطورية: الهوية المعار ضبة اللعافة المستوردة؛ (وللعودة إلى الأصرل): إلى 
تيمر ذهبي بعيك؛ واقع في الماضى . 
الاجمار الغريي غ أنه «الثعافة» وليس ثقافة بين ثقافات أخرئى: تعارضّه 
يِل أسطورةٌ «الأسلمة) التي تنسى الطايع الشامل للإسلام (التسليم للم 
5 نفسبهاأ فالكة دون 1 للحقيقة 37 ١‏ الطلقة. ودلك بدلا فر بعميم 
اها ل -حهيقئ لاثقافة الت عق وحدة يذ و س5 الهيمنة الأبتممارية 
هباظو ريق وإعما ! لو حدق ا ياسهام كل ثشافة شِ الققاقة الكا عل 
من الخطاً أ نوكا 8 التطعف الربادي سوق شكل حديث ومشؤوم 
جميع الظروففب والأسوال: وأنه تولد حر فشل المشاريع القومية 
55 ا في العالم المسلم. 
وكذلك من الخطأ أن ترذه إلى مؤثرات خارحية (وهي مَؤثّراتٌ لها 
ميتها فى تيل اتجاه التركة لكنها ليست مصبرها) من عثل الثورة 
بوانية كقدوة؛ أو التمويل السعودي الذي ملق أثباء حت ابه الخليج)) 
ذلك من الخطأ ألا ترى قيها بعد التفيجر الاجتماعي في تشرين الأول 
م ١‏ سبو و كه فعل على الاجبازات الاقتصادية والسنياسية لصتدوق 


و 


النقد الدولي كما هي الحال في قارات أخخرى من الفيليبين إلى كاراكاس. 

إن المضادر الغميقة لما يجري | ليوم تعود إلى النتصف الثاني مين القرن 
التامسع عدر عتيقا ولدت حركة النيضة (يقظة الإسلام) على أيدي 
مفكرين مثا ل الأفغاني (توفي )١651‏ الذي كانت .له. ستاظرة .حافية في 
سنة 7م ! (وعلى نحو له دلالته) مع أرنست ريئان من السوربون إلى 
#جريدة الاقغات» الغ نسية, أو فعحيك عيدة (نوفي سنة ])1١55“‏ : سم 
رشيد رضيا (توفي ستة :)١3415-‏ أو حسمن البنًا (توفي مسة !)١945‏ 1 
تحت إلبال ف لهند لوقه 11116 أو ابلك بن لبي (نوفي من 
عبرة أي او الشيخ ابن باديس (نوفى سنة .)١2‏ 

إن القضايا الرئيسية لدى هذا الرعيل سر المفكرين واضحة والمشكلة 
الأساسية مطروحة متك أن بدأ الا لرائد الأفغاني عملةغ طبعهاء وفي أآنِ فعا 
الاتحلال السياسي للامبراطورية العثمائية وتصلبها الروجي الذي مخض 
عن تأويل سلميٌ مسرقه القدم للتشريع الإسلامي؛ كما طرخة توسَعٌ 
الاستعمار الغربي الذي سج ذلك التفكك السياسي وهذا الاتحطاط 
الفكري. 

شي الأفغانى الطريق لليحث الذي سيستمد قرنا كاملا والذي سيتطور 
على محورين أساستين: 

١‏ - إن كل نهضة سياسية وروحية للإسلام تستوجب قراءةٌ جديدة 
للقران حا متصدرةٌ :من تفسيرات العلماء الرسمتين الحاقة والمجففة. 

- إن مشكلة الحداثة لاينبغي التِصِدّي لها انطلاقاً من أيد يو لوجية 

غرنية 9 أنها حديثة» ايديولوجية تنفي. مشكلة الغايات الأخيرة 
للإنسان؛ وتقصر العقلّ على البحث عن الوسائل التقنيّة للقوة والغنى؛ مبدأ 
نزعتها الاستعسارية العسكرية والاقتصادية «والثقافية. 
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هذا هو باعت الإلهام الأساسي الذي سيعرف في مدى قرن الكثير من 
التقليات والانحرافات. 

كل شىع ينطلق من الميدأً الأسساسي في الإسلام: الترحيدء أي 
الاعتراف لا بوحدائية الله فحسبء بل بوحدانية كل واقع؛ بما قيه 
وحدائية الجماعة البشرية الشاملة. يقول راعسا إن 0 0 
اك للوسائل. 

إن التوحيد (مذهب الوحدة) هو دآ 13 فكر نقد 5 الإسلام 
الي تيا في ذلك اتهام التقاليد ذاتها عند فا تتحكر. وقل أظهر الأفغاني» 
في رده على أرنست رينات زا آذار 449 9غ كيف حفر الإسلامٌ 
العلوم 11 قوياً من متتضصف القرك العاسن 2 ستتصف القرن الثالت 
عشر حتى إنه غدا مَعلَج الغالم من جبال البيريثيه إلى جبال الهملاياء ثم 
آل إل الا علاط غتدها محمد فية ا قدي م وسادة 
ب حن 

وبالروح نفسها 5-3 فرت مك إقبال ل في كعايهء اإعادة بتاع الف ر الديني 

في الإسلام) أن الاجتهاد هو هيدا 2 323 في الو سلاام. يقول: لين القران 
ري مجموعة من الأحكام الشرعية.:. إن هدفه أن يوقظ في الإنسان 
وعياً أسمى لعاك فاته بالله ليق ل أن القول ياعادة القسميو الأحكام 
الشرعية الأساسية في ضوع الشروط الختلفة للحياة الحديكة قول 0 * تماماً. 
إن القرآن الكريم يعلّمنا أن الحياة خلقٌ د انع وذلك يقضي بأن لكل جيل 
الحقٌ فى حل مشكلاته الخاصةء مسترشداً بعمل السلف لامُعوّقاً بذلك 
العمل .١‏ 

إن الخطأ الأساسي والقاتل استقيل الإسلام هو بالضيط أن يرقض مبدأً 


م 


التراكة كيدا . ويذللت غينه يغدو عاجرا عن إعداذ سو مستقيلي لحل 
إنتشكللات [عدك 

إن م انمق الباحث ل على ميته التعلر ف الإسلامي 2 فى الإسلام 
لأنه يخلط بين الشريعة وهي الطريق الأخلاقية الأبدية الشاملة لني اتمحها 
جميع | الأبياء على اسم الله وبين التشريع (الفقه) الذي يمكن أن. تلقعه 
الشريعة في كل عصر لحل مشكلاته, 

هذا المرضن يقوع مثلاً على إرادة تطبيق , القاتو ل الجراتى للقرن السابع 
وهل قطع الأيدي للسرقة: أو كلت للزنئ؛ (واضاف الققهاء لس للع 
الرجم ختى الموت» حلاف للقرآن الكرع» وياسم التقليد)» على إرادة تطبيق 
العانون المدنى وقانون الأخوال الشخصية الذي يتوافق مع الشروط 
التار ييخحة للقَربٌ السايع على شوو الرَواج 0 والطلاق 0 اليوع. 

إن القوال يتطبيق الس قريقة مو تلط ون اتروع اويا عاض انعو 
فى القرآن؛ وين الفقة أي التطبيقات اليشرية الى + بيت غير التاريخع 
مايزال يْشِوّه التطوّف الإسلامي اليوم أيضياً. إن" هذه الحرئة التي كان لها 
ملع الحق في رقضها سحا الغرب» وتقاقة في ها يذّعية من وحقاء 
دفي رفضبها المسيع عشقايل النزعة الاستعمارية والتعاون هيم «وححداية 
الستوق» الت تريك الولايات الأعحدة وتابعوها العربيوت فرضها بأو افر 
صندوق النقد الدولي؛ إن هذه الحركة تََدُ نفسها مشاولةٌ عندما يتعلق 
الأمد يبناء المستقيل. ومع ذلك» قالشريعةٌ القرآنية تُعطي المبادئ الموجهة 
لبح ضروري عن وسائل -حدانة شرع غير حداثة الغرب. 

لكن هذا البحث الذي قذم لبا عنه ققَهاءُ الماضي مغالا ,يتلق حي 
اموا بالحهد الضروري (الاجمهادع لجل او كل جنا ع3 ول 
متعضيا غ3 القيام به للإسهام في خل مشكللات مدا 


إن القرآن نفسه يعلمنا أن تمر الطريقة الإلهية الآيدية (الشريعة) التى 
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تضع 58٠٠١‏ آية من 10٠٠‏ من ال لك ا 
الناريخية التي كانت ا عن شروظ العصر 

ولايمكننا أن تضغها على شِعيَقَ واحق بضحة آنها وارذةٌ 8 القرآن 
الكريم. إن تاريخية هذا الحكم 0 ذاك لايتفي بتاتاً تعاليٍ المبداً. وهو قد يقع؛ 
اأبشجابة لأوضاع مجليلةة؛ أن : تنسح أيه وتحل محلها آيةٌ جديدة: ماس 
آية كو ها تأت بخ بنها أو لها 89ب + .)1١1-‏ 

على شَعيدٍ الفلاة كن أن يدت تثبل هذا العجير. وامثال النموذجي 
قبل غيره هو تغيير القبلة؛ الوجهة التي تج إليها المصلي للصلاة: في أول 
جد يناه البق محمد عوك في الدينة في سنة 59 كانت القبلة 
عتجهة إلى اد ثم إن مققطعاً من القرآن الكريم يأمر بالتغيير ويشرحه 
1ت ان لمعم 

وغنا أيضأء ومن وراء التعديل التاريخي الذي هردّه إلى سوء العلاقات 
مع الطائفة اليهودية؛ يظل معتى الصلاة وتوجهها ذائهما. والمقصود هو 
الإشارة ياتجاه الصلاة إلى وحدة الإيمان الإبراهيمئ» ووحدة الامة 
الجماعة الإسلامية؛ في أن واحد. وفي كلجا الحالتين الوجهة هي مكان 
عال لبادرة أبراهيم: القدس أو فكة يكميها: 


القرات تقسته “يشدد علق نسبية الواقعة بالقياس إلى المعنى. ووو لله 
المشرقٌ والمغربُ فأيدما تولوا فج وج اللدك )١١5 - ١(‏ وأيضاً: مؤفإن 
خفتم فرجالاً وركبانا» (؟ - .)١١8‏ 

إن الله يقول لناء لافا لكل تزمتِء ولكل تمسلكِ بالشكليات: #إليس 
ابر أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب#» (؟ - /11/1) إنه يدعونا فقط 
إلى داخبليّة الإيمان ضد الطقسيّة الشعائرية: وإتما إلى الإيمان الذي يعثر عنه 
العيل شماه الآخرين: 


أن تنالوا الخ ختى تفقوا 7 تبون كه مم 

إن هذه التاريخية للقرآن أظهَدُ ماتكوث في التصوض المتغلقة بالتساء. 

الفرآن يكلم الشعوب بلغتهاء بمستوى إدراكها لكي تكون الرسالةٌ 
شيو عذئ إند يشخاطب عر القرن السابعع 5 يخاطب جسيباعة تنقمبىي ل 
التقليد الأبري للشرق الأوسطء تقليد الذريّة العبرائية» الني تق الدونية 
الأساسية للمرأة؛ وتقليد مسنوحية العديس عن عدو المرأة؛ وتقليك صمي 
الجزيرة العربية عيادت - 
7 الآفن سنة و عد 3 بالمسكّمة التي يدحلنيا لف 
سنة: #الرجال م فزامون على النساء عا فضل الله يعضهم على بمض 17:4 
7). كن أن نُضرب المرأة مجرّد الشلك قي أمانتها الزوجية (4 - 
7 وحن تكلم الرسالة يلغة هيدا الشعبء شٍِ دللك العصرع ببسب 
مسجو إدراكه الممكن؛ فمن المسلم به أن تكون شهادة امرأنين معإذلة 
لشهادة رجل واحد (؟ 885 وأن ل لو يكون للرجل م 
على التساء الأسيراث: وأن الرجل يستطليع أن 5202 بأغرأئه كه 
حعوف وحن 
وهتجدمع 0 ع ل 5 دي بقاع من أشرار التقليت فيمقع 
تل الأولاد؛ أو اتباع التقليذ العربى الجاهلى في وأد البنات ١5(‏ - 5ه)؛ 
> 0ك إن" 

إن تعدّد الزوجات مسموخ به لكته منظم (4 ؟) على نحو يعدو معه 
فعلاً قليل الاستعمال. 


ولح تحدّد تحديداً أفضل القيد القراني لتعدّد الزوجات في سياقه 
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ا ع ا تعدد الروجات» دون أي قبكغ 
َل به فى العهد القديم الذي يذ كر حرم داو وال ٠ءءل!ا‏ زوجة 
ساس 0 د" والملرك الأول * 12 ع عم وفي عصر 
نارمانء نهلك فرنين مر نزول القران الكرع؛ كان بعمعى الكهنة متعدّدي 
زوجَات: ولم يُفرض نذرٌ العقة على الكهبوت إلا في عهد غريغوار 
ايم (١؟١١‏ - هلر١1).‏ 

هل ينبغي التذكير بحقّ الطلاق الممنوح للمرأة منذ عهد الرسول عَيه. 
قل 3 حل زوحجات الرسول وأعيمة الف الجوث) الطلاق قمئحها 
يأه الر سوان ل وأهداها هدايا (البخاري 74 - م يتما لم نح المرأةٌ فى 
لَب حقّ الطلذق إلا في القزث العشرين: .وكذلك التصوّف بمالها. 
. وعلى تقار أن جميع الالتزافات فى اجتمع العربي ااتعلقة باعالة 
لأسرة والاهلء وبكل ما تدعوه اليو «الضمان 00 تقع على 
ماتق الزوج فإن عفبة الذكر من الميراك ضعفٌ حضة البيثت 

كل ذلك ملا بيشروط كار يختة حلاف فمنل أجلها كانت * (تللة 
1 اللشج ١‏ 5 0" وتلاك الحدود سحل قدا لس بير بالنسبة 0 

صم بقل الإمتلام وامجتمع اليهودي والمسيحي واليو 1 نى والروماني؛ 

0 يكن للمرأة في تلك الجتمعاث؛ زوْجَة كانت آم بناء أل ف في 
اليراث. 

وليس فى هذة الحدود شي يكن أن سور العميين: العميير الغنصري إزاء 
مرأةء السائد اليوم في أكثر من بلد مسلج. إن هذا التمييز تاجح عن تقليدٍ 
م تقاليد الع لشرق أله وسطه لا عن الأسلام. ٠‏ قفي الإسلام؛ في زمن الى 
ولاقام ادير 3 لم تكن ١.‏ التسباع 0-0001 سن أي 7 
1 لا جر ابسن سل ن مقاتللات 0 


لق 


7 186)) وكن يدرك الأعمال (البخاري )5٠ -1١١‏ وقد عي الخليفة 
عمر اهرأةٌ مراقبة في سوق المدينة. وكانت عائشة زوجة الرسول تعلّم علوم 
الدين. ولع يستأ عمر حين قاطعته امرأةٌ وهو يلفي موعظته وشكرها على 
صبحة يُقَنِجا, 

إن جميع الك لعمبيزات تنتمي إلى تاريخ بلد أو غصر وقد حكم القرآن 
الكري يإبطالها. فالقران الكريم يذكر سبع مرات ١ 4١4١  *(‏ 8( 
لاكد وع - 454510 و4 م؛ة_ وولاه _ لع أن الله لايُفق 
لذ ين انون وصلون: المساطلك مالقى زرده المعاي دراك كان ا 
بعالا أ شاه 

:وفيما وراء جميع تقلبات التاريخ يتأكد هكذا لبد الأزليئ الذي يُلغي 
كل ترثتب بين الرجل والمرأةء والدي لايؤسّس مساواتهما وتكاملهما 
فوتوسيا بل بح الوجودية 0 جاء في أول أيةٌ من سورة 
النساء: ... افوا ربكم الذي خلقكم عن نفس واحدة» (4 - .)١‏ 
كاتق واحد متقيم. إلى العم عصارين فى الكراعة ومختلفين في 
وظائقهما فقط, 

السعئ الأمينُ حمًاً لروح الإسلام يكون في العمل على طريقة (اجتهاد) 
فمهاء الإسلام عندما غدا امي راطورية» وعمدها يدوا دعم في تأويل 
الكلمات الإلهية لمواجهة الأوضاع الجديدة: ولتكوّر القول: إن من المهم أن 
تمتخلصض :من إِججارَهم التاريخي ماضن امياد 0 ة 
بالتصدي لمشكلات اليوم: 

إن تاريخية القرآن و و التودت مر يبال مدب 
إلى شعب ععاص في الحظة مجدّدة من تاريخه بلسانٍ يسمح له 
تلك الرسالة: ##وما أرسلنا من وسول إلا بلسان م 
ا 


1 


, 


عُنِيَ ١‏ با لون الأوائل مجموعات الأحادية عتاية وله دائياً بآن 
كرواء إزاء كل آية نزلت» بالسياق التاريخيٍ الحدّد المرتبط. أحيانا 
تنوادت طقيفة مم حياة الثبى ع . المقصود دائماً عراب موس 
عن سؤال كان يطرحه | مول ل على فسن أجل جماعتة. 
هه التاريخية لأ تُلغي شيئاً من القيمة الشاملة الأزلية للرسالة . فكل ندخل 
86 ف الجماعية الدثية والسياسية في ةا 5 الجماعة الذيئة 
لصياسية في المدينة محرت على عينة المبلى شالع لمشي أل 5 
بيع الأزمنة: لكن له شكلاً نوعياً مرتبطاً بالظروف المحسوسة لهذا 
عبر وهذا البلد. 


َك 


وغندما يتحت القران عن معاللة الرقيق: عندها يقول ,طلة: لو ولعي 
هن حية سم ن مشرك (؟ - )151١‏ هل تفقد هذه الآيهٌ التي نزلت في 
اعت مسرو 0000 ا 
مة الإنسان لانتوئض على تقامه أو ويل 7 كيده 1 
بي أن قراءة القه قر أن لاع حب يي فقي كل ا 
الاوك امشتشلاض الممدا ار 000 18 هن 
فل تطبيق الشريعة الإبلذمية لاعك. الاكتفاء يااكمة عن طريق 
'استتباط وإنما عن طريق القياس 
ففي . مجتمع متدلف ما عن اجتمع الذي قاده ١‏ بخ تكون السيةٌ 


ع الْتطبية الأمثل لهذه المبادئ من محمد عركة َه غرذجا. ,. وهذا النموذجء 
ان كان ميزه فى مجتمع مختلق يقتضنينا لا التقليد الأعنمى | الجاهل 
شروظ الجديدة لتطبيق المبدا الأزلي: يل احاكمة يطريق القياس لتطبيق 


بك على حاللات حجدينة. 
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لايمكن أن يُعفينا أحَد من المسؤولية ومن الجهد لنبتك في عصرناء 
وحيال المشكلذخت المستجذة حاب تعلانقاً للشريعة القرائية. 

إن الشريعة الإسلامية على نقيض القانون الروماني تماماً: فالقانون 

الروماتي (وإك كان .له مصدرة في عللاقات اجتمع الروماني: العلاقات 
القائمة بالقوة والعلاقات القائمة بالفعل)» يُطِي انطباغاً .بأثه يُشُوَّع فى 
امجّدء متتبعاً بأطر أزلية لأعمال ستأتي. أما النصوص القرآنية لعي 
سناجت 0 مبادئ الغرية الإسلامية فهي تعالج) + ع -. 
رياني ل من الور أن ا 170 في كل الحظة ا 
متها عيلة وحودهاء لنظبقها على حال حم نلة. 

0 اانعي وهو 5 اس الله ايأخذ 0 2 الوضيع الخترائي 

دن انحر انراج لمي 1 
الأبيش 3 الخيط الأسود)» من الواضح أنه. يخاطب شعباً للليل والنهار 
عتده هدة قليلة الاختتلاف, آما بالنسبة إلى والاسكيموة» فالفرق بيتهما ستة 
أشهر. يجب التفكير إذد داكها مي بالتشية إل الرفيق لكي الأتطتق 
اليه حرفياء وإنما. لكي تتساءل عن القدف ١ه‏ لقصود ولكى نطبقها في 
شرو ا 
الآياثٌ كي تتغلغل الرسلة فيها دون أن يُلغى دفعة ا 5 القائم 
انها مع قبول بعض الأغراف وإت لم ثُلبٌ تلبيةٌ كاملة المنطليات المطلقة 

قمن واجينا إذن إزاء كل كم شرعي أن تتصاءل: .ماذًا كان اليدف 


ظ ١‏ 
ؤ 2 


لقصود عندما صيغ ذلك الأمء وماالظروف التاريحية التي جعلته ضرورياً 

قعالم كل يوم هو في شأن» زمه - 08), 

إن لفظة ٠شريعة؛‏ لم تُستخدم سو هرة واحدة في القران 4289 
17)؛ وفي ثلاث آيات أخرى تظهه كلماتٌ أخرى من الأصل نفسه: قعل 
اشرع: (15 - ؟1) والاسم (شرعة) (ه ‏ 48). 

وذلك تُتيح لنا تعريفاً دقيقاً: ثم جعلناك على شريعة من الأمره أي 
لَى طريقة. 
'علامَ تقوم هذه الطريقةٌ (الشريعة)؟ هذا ماتوضّحه لنا اليد (؟4 - 
7) لإشرع لكم من الدين ما وصّى به توحاً والذي أوحينا إليك 
ماوضّينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه 

وإذن فمن الواضح 

١‏ أن هذه الطريقة هي طريقة الله. 

؟ - أتها شر كه نين جميع الشعوب الذين أرسل الله لهم أنبياءة 
شتركة بين الشعوب وبلغة كل شعب عنها). 

نيد أن الأحكام الشرعية: الخاصة معلا بالسرقة وعقانهاء والخاصة 
خوال المرأة والزواج والإرث مختلفة .بين العوراة اليهودية والأناجيل 
ليحية والقرات. 

إن الشريعة (القانون الإلهي المؤدي إلى الله لا يكن أن تشتمل على 
ل هذه أاعة لتشريعات (الفقه). إن الشريغة تيشتلفى اخخلاقا جذرياً عن الفقة 
عتبارها مشتركة بين جميع الديانات» في حين أن الفقه يختلف بين ديانة 
إغرى». حسب العصر والجتمع الذي أرسل الله إليه نبا من أنبيائه. 

يقول الله في القرآن: لكل أجل كتاب 4 ولقد بعشدا في كل أمة 
سولاك (685-53)غ فووإن من َم إلا خلا فيها تذيرك (55؟ - )١+4‏ 


2 


وإذا لم يُقرق بون: 

الميادئ الأزلية حول الغلاقات مع الله 

والقوانين الخاصة التى يُنظم فيها الناش؛ فى كل عصرء واتطلاقاً من 
هذه المبادئ علاقاتهم الاجتماعية: فإن الضورة التى تُعطى عن القران 


تغدو حيشدٍ كاريكاتورية. 


هذا التفريق بدا ين الشريعة, التوجه الذيتي 5 إلى الله» وبين 
عق ع ا اشر بعك 5 0 
النبعاء وا ظو سبلو رائع للتعبير عن . : الطريق ل اللفى 

يفل أت 5 | لقرآن في الآيتين (ه ‏ ؛ ؛ و 8 - 47) أن رسالتي موسى 
بخ اعرياة ليد 2 الأناجيا ل #لفيها شدي وتورك أضاق: لكل 

على 0-0 الآيتين السابقتين» من الواضح أن للطريقة؛ للشريعة؛ قيمة 
شاملة لأنها مشعركة يخاصة بين جميع أهل الكناب. إنها تدلنا على 
الأهداف المتعالية: في حين أن البرنامج أو المنهاج وسائل تتيح؛ في كل 
حقيةٍ من التاريخ إدخال القيم المتعالية. 

إن الشريعة؛ في الواقع؛ حاضرةٌ وواحدة في الكتب الثلاثة المنز نزلة. يُعلن 
القرآن عدة هرات أن الملك لله وحده: .وله المشرق والمغربٌ (؟ - .)١1١5‏ 
كما جاع في ا الحية: 0 ذا للرنبه إليك يات ارش 5 
من رغ : 041 الأن 5 الأرعن 00 


وكذلك الأمر فى الكتب الثللاثة فيما يتعلق فس «الأمر للبه وعحدة )ا 


ووالعلم لله وحده؛. 


فمن مسؤوليتنا أن نعثر في كل حظة على الوسائل التاريخية الكفيلة 
تحقيق تلك الغايات المتعالية كما يعطيئا القران معالا عتها بالتسبة !| 
جماعة المذينة. 

سا ا نى الواضح يستبعد كل -حرفيّة ويدعونا إلى التفكير في 

مكلة مثلة؛ لا أن نعطي الأحكام التاريخية الواردة في القرآن تطبيقاً أعمى على 
ك1 الأزمنة. 

أما دعوى التطبيق الخرفى لحك تشريعي لمحمحة أنة واردٌ في القرآن؛ 
ذلك خاط , 0 تون الله اللي (وهي ثابتة؛ عبن 0 
سل 5 فى فى القرن السابع (الذي كات تطبيقاً ييا ا الأزلي؛ 
عاضا قف البللاد وتلك الحقبة). وكللاهما وأرد؛ بالطبعء 6 فى القران؛ لكن 
لخلط بين الاان ن)؛ وتطبيقهها الأخعى م رفض ذللك التفكير الذي لايني 
لقرآن يدعونا إليه ‏ يجعلنا عاجزين عن أن تققد للرسالة أحية للقران 
لحى والراهن أبديآء للإله المن. 

إن القانون الإلهى؛ الشريعة) يجمع يجمع بين جميع الم متين» شي حون أن 
وى فرض تشريع من القرن السابع في 5 زيرة العربياتة على امن القزن 
لعشرين عمل اتقسامي يُعطي صورةٌ خاطة ومتقّرة للقرآن. إن ذلك جريعة 

إن تلك الصورة الكاريكاتورية المشؤهة لشزيعة اي وها و تنشرها فى 
لعالم الآن بعض الأنظمة هي «المستنقع الأسودم للاسلام. إن قلت 
لشريعة وتشويههاء بالنسبة إلى أمرائهاء ضرورة للإبقاء على حكام تلك 
لانظمة: الشريعةع في الواقع؛ كما يعدفها القران» تدين جميع فيشرا سبك 
لسلطة والملكِ والمعرفة. 

وإذا كات الملك لله وحدةة كما تقول الشريعة القرآنية فإن غناهم كله 


ليس لهم دون غيرهم وماهم.سوى المذترين المسؤولين: ولا يجور لهم أن 
بوظفوه في الولايات. المتحدة وسويسراء أو في الفراديى 'المالية» ولا آن 
يبلروة في | جميع كازيتوهات العالم؛ وله أن ينوا ابتسالهم الشحعبني 
قصور الفيففحة والتهتك: في ماريتا في أسبانيا أ فى الشاطيء اللازوردي 
الفرنسي. على العكس إن جميغ أحكام القران الاقتضادية. سواء تعلقت 
بالرياء أي المال الذي يُحصّل عليه بلا عمل؛ أم بالزكاة (الخضة التي تقغطع 

من الثروة)». ثرفيئ إلى الحيلولة دون تراكم الغنى في قطب من اجتمعع 
وتراكم البؤس في القطب الآخر. 

وإذا كان الأمه لله وحده؛ كما تقول الشريعةٌ القرآنيقء فإن الملكية 
المطلقة وإقطاعاتها التابعة لها مُدانة لأنها تخلط سن العائدات الشخصيية 
واعتمادات الدولة في توريع الدعيل؛ لأنها تتخلق لنفسها عملاء إذ مول 
في جميع القارات. الأضوليات الأكر تخلفاً لتجعل سن الإسلام أفيونا 
للشعوب التي تقبل بمختوع سيطرتها. 

وإذا كان العلم لله وحده كما تقول |الشريعة القرآنية فقد قرغت 
أَنْكُرامن الموت لجميع العقائديات الوثوقية واللوغماتيات)» ججميع 
دعاوى امتلاك الحقيقة المطلقةع + التي ثُقفل باب الاجتهاد. إن الإققال 
الحتبلي لهذا التفكير الديني هو على تقيض مايتطلبه القرآن الذي يجعل 
كل مسلم مسؤولاً ويدعوه أبداً إلى «التفكير) في «أمثلةة العمل الإلهي 
التي أعلن عنها الرسول. إن أي إتتماء»ء للاهوت السيطرة والظلامية 
الأشد سلفيّة لضمان ختوع الجماهيرء سيتطاير شظايا في ضوع الشريعة 
القرآلية, 

وبالمقابل: إن ماتدّيعه في العالم بأسره دعايةٌ بعض الأنظمة» يجوامعها 
وأئمتها المرتجلين: تحت ذلك الاسم المغتصبء اسم الشريعة؛ إما .هي 
الممنوعاتٌ وصنوفٌ القمع. وقطعٌ يد السارق الحماية الغنى» حتى الغنى 
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السب بأسوأ الطرق: رمرٌ لهذا الشكل من تطبيق الشزيية وهو الشكل 
الذي يلاثم الأعياء والأقوياء. 

ل ١غ)‏ #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها. 0 
عن السياق الم بإمزة يض الاك جل عثات اام الب اللي 
لأسبيل إلى 0 لايتفق مخ التصور القرآني لله «[الرحمن 
الرحيم )4 إن ذلك نسيان للآية التي تلي: «فمن تاج اين عند لله 
وأصلح فإن الله يقوب عليه إن الله غفور رحيم؛ وهو معارضةٌ لسنّة 
حول القسة 

زوى البسائي بو داود الحديث التالي (تشله عمضمونه لا ينضّه): قال 
عيّاد بن شسُرحبيل: 

اجقت مع أبوي إلى المديتة؛ ودخلتٌ حقالة ومن الحخنطة) فقطعت 

بعضن السستابل وأخحدتث منها حثها. فوصل صاحبٌ الحقل وأخذ ثياني 
وضربتي. فذحت إلى النبئ أشكوه. وأمر النبيغ ياخضاره وسأله : ماالذي 
حملك على فعلتك؟ أجاب: يا رسول اللهه هذا الرح 0 
سبابلي وأخذ حيتها؛ قال النبيئٌ : كان جاهلة و 701 وجائعا أ 
تلعمة 5 إليه ثيابه. وأوضى رسول الله ياعطائي حنظة. 

وعن يحبى بن عيد الرحمن بن حاطب: 

سيرق بيد حاطب ناقدّ لرجل هن قبيلة هازتة وذبحوها زليأكلوها). 
واعترفوا. قأمر عمد بن الخطاب ياحضار مالك العبيد وروى له - 
وأمر بقطع أيدي العبيك. ثم زاجع نقسه وأمر باخضبار مالك العبيد وقال 
له: كنت ساقطع أيديهم لكني عدي أنللق جوّعث عبيذك كتين أقدموا 
على ارتكابٍ هذا العمل الذي حّمه الله. لكني؛ أقسم بالله؛ أنت الذي 
سأعاقبه عقابا شديدا لأنك جوّعتهم: وستدفع الشمن غاليا. وصآل عم 
الكل ساجب اناي عن تمن ناه تأعابي ار ذتولى بها 30 1 


هج 


بعتها؛+ ققال عمر لماللك العبيك أعطه م درهم. 

ذويت هذدة الواقعة في موفلا الإمام مالك. 

هدات الثالان يتبغى لهماأن يساعدانا على وعي أن دعو 
الشريعة ع يد. السارف ا ظٍِ الداع من الهاي إن ً/ 
لد 51 ين تدقع ل السرقة؛ 9 إلغاء جهيم أي 

وإذا ماد بالمسع فَإِنُ أفقر النام ن عو !١‏ لذين سيصايون: وإذا 
أيديهم عدن إعادة دمجهم الطبيعي 85 ا جتمع بالعمل : أت هل 
وهذا الاستبعاد الذي لا رد له يضيب اللمعوزين (ويدع للد 
5) يواصلون عملهم المؤدذي إلى الا نقساع الاجتماعي بالتفا 

لاشيء إذت أَشْدٌ مخالفة لروح القرآن من تطبيق العقوية 5 
العذالة الاجتماغية. 

والقرآن صريح جداً حول هذه النقطة. إنه يدين بقوة الذي « 
و عدده] 5١55‏ 5 وزؤ 5‏ 5 ذا وهر يلعو عليه بعذاب | 

وفي اليلد الذي ا فيد هذة الأحَكامُ بصبراهة ستعوذ حي 
اللدء الشريعة الحقيقية غلى الضعيدذ الاقتضادي والاجتساعى؛ 
والحاجة» التى يمكن أن تودي إلى السرقة: 

لقد أصبيحت بعض الأنظمة الإسلامية» تمليارات دولاراتها | 
الولايات المتحدة وبمرترقيها المتفلغلير ن في جميع الجماعاث اله 
العالم؛ الف الخد فنا 0 ظو تقيض الإسلام وعلوؤة اللدود 
البوق. 

إن تزع طابع مثل تلك الأنظمة عن الإسلام هو اليوم إخدء 


ل 


الجوهرية لمسلمي جميع البلدان؛ من أجل | إعادة الوجه الحقيقي للشريعة: 
إن تطبيق الشريعة يعني العيش أربعاً وعشرين ساعة في اليوم الشف فيها 
الله الذي بيده وحذه الملك لامر والعلم. 

وهكذا فقط يستطيع المسلمون أن يُسهمواء ضد وحدائية السوق» في 
أن تهبوا الحياةٌ من جديد معنئ: وأن يبتوا القن الواجد والعشرين بوه 
إنساتي وإلهي. 

د العالم واكم يرتقع هذا يد نفسه. لقد رأى 


اللاتينية سنة :87 اع أفقاً” َديداً لإماتهمة ٠‏ مع امات القاعدة التي 
تستلهم مثل يسوع في خيارها للمضطهدين قبل أي شيء آخرء وولادة 
#لاعوت التحررا إذ كف اللاغوث عن أن يكون حرفة ليبراليٌ كلاماً 
على اللة؛ لايضيره ذلك الاثتلاف الشامل بين القوى وضروب السيطرة. 

الإسلام بحاجة هو أنما لع لاهوت التحور ليقطع ضبلحة يقرون 


ا (التقليدةفع محاكاة الماضى» ا يحتاج إلية اضرق ليزيلوا الطابع 
الروهاني عن 0 وبمنعوا إعادة الملكية والاميراطورية إليها: ويحجاج 


أولقك وهؤلاء || لى التخلص من, أسطورة «الشعوب الختارةة: الأسطورة 
القبلية التي في ذريعة لكل سيطرة. 

هتلك بالنسبة إلى القادة الأمريكبين وتابعيهم الغربيين؛ المسلمون 
العالحون والمسامون السيعون: أما الصالحون فهم. الذين يخدمون 
سياستهم؛ والذين يقبلون بأوامر صتدوق النقد الدولى: والمسلمون السيعون 
هم الذين يرقضون هذه الأوامر, مر 

لامكن أن تُعذَئ الحر كات ضرق بأفضل من ذلك. فإذا كان العهر 
السياسي هو معيار السلوك الحسن فإن الشرف ومجوّد الحرص على صون 
الكرامة” الإنسانية يو جبان بباح جبهة رفضن مدا نغبي ونان النفى الذي 
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#تضشعنه وتحلاائية السوق. وقد تسوف جبهة الرفضٍ هذة 
الأحيان؛ إلى الانطواء على أشكال الإيمان الأكثر قدماً. 

إن النتضال صيك الأصولية ليس نضالاً سن أجل اذفج؟ 
الآخر الكف عن أن يكون: هو نفس بل على على العكسء 1 
هو القسية يح وأن يُسهم عا بقدمةع و يتدجر بعة الخاصة؛ فى 
المدينة ومشيوم الحياة اللدين عنحانهها معني انا د أو إلهيا 
كل وأحد, 1 وهذا ا معنى هو الذي سقأه يسوعء مقطا بشو 
الأنبياء السابقين 6 ولخ : هو الذي عناه اران آن بما دعاة 


من الشخف أن يُقال؛ بعل أن الإسلام: من ححيث الميد 
أو فت الديني. 
محترقو السياسة الذيل يحيلية كل شيء عن ماضي "ا 
هم وحدهم الذين يمكن أن يُعلنوا أن فرنسا لن تكون متم 
وكأن الثقافة العريية الإسلامية ليست جرعاً من ثقافتنا الغربية 
من يقول: إن .لهذه الثقافة مصدرين: المصدر اليوتاني الره 
بردي اي ف ذللف نبيان ته العرتي يعلد 
الاتكليزي اروجيه 520-008 1 2001 53 019 
أنه تعلّم كل شي فيه من مدرسة قرطبة الإسلامية) 2 
يكتاب و«التاظرة لابن الهيثم المصري الذي أعطى أول 
افتراض فرضية رياضية ثم إعداد عدة تخريية للتحفقق 3 
وفي ميادين عن يكفي أن نقرأ كحاب 5 الحب؛ة 
بذك أن الحت الحقيقى إما يُعبْر عده تحت خيمة البدوي 
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افتهم الخاصة 
ذدة الثقافات» 
٠‏ وتسمع غالاً 
مائي والمصدر 
رويك الراهب 
موعة الكبرى؟ 
تحععيد دائماً 
لهذا المنهيج: 
أو الطعن قيها. 
لجندال الذي 
السبوداء): وفى 


عمل ابن حرم تاطوق الخمامةة في لحب الرقيقع وعسد اين عربي» إعا يل 
التعبير عن الاتصال بين الب الإتسات والحب الإلهي الذي سيلهمء 
عيبس عبارة الأب اسن بالاسيوس الجميلة والأخرويات الإسلامية) فى 
' الكوميديا الإلهية لدانتي . 

وكذلك الامو بالنسبة إلى التسامح: إن عدم التسامح لايتيع من 
الإسلام بل سن انحرافاته. 
فقي أسبانيا أصبح اليهود وزراء. وفيى ١4355‏ فقنطء ومع سقوط 
غرناطة» وانتصار الملوك والحسني العيادةة إنما بدأ ١التطهير‏ العرقي0 (الذي 
دعي أتقذٍ قانون (نقاء الدمة ) مع طرد اليهود والعرب من أسيائيا. 
إن الجهيل ذلك كله هو الذي يقود ثلا إلى هذه السياسة القمعية 
٠‏ تصاد اب المي سار 3 ل للتفس أكثر فأكثر حين يُسَرّى 
: ناس تقليدئّين ويتابعون اعراف بلادهم: ويين إرهابيين بالقوّة. 
1 فى مجموع العلاقات الدولية كما في العللاقات المسياسية الذاخيلية 
يس هناك من خيار إلا الخيار بين الحوار والحرب. 

ملعونٌ من يختار الحرت.- 


بت 
حرب بين الإلحاد والإيمان 


هل الإيمان أفيونٌ أم خميرة؟ 

إن اللقاء بين «دوم هلدر كامارا» وبيني يُوذْن بمرحلةٍ عظيمة من 
؛' باتي. ويعود تاريخ هذا اللقاء بالضبط إلى 5؟ أيار ١5517‏ . كنت 
عضو المكتب السياسي في الحرب الشيوعي الفرنسي» وكان هو 
2 لأساقفة اريسيف» في البرازيل. و كنا نشتركء فى جينيف» فى إحياء 
ذكرى ارم سالة البابوية ة #السلام على الأرض». ومنق هذا اللقاء الأول قامت 
بيده وحدةٌ أخوية ولم تزل. 


يروي ادوم هلدرة فى كتابه امبوعتت ميكل كمموعع حمكت ومن 
كيف بدأت علاقاثتا ب «اتفاق0:,روجيه, ليتنا تعقد اتفاقاً؟ أمَا أنتّء فأنا 
كلف شيئين (....) ثمَة ماركسيون يحسبون أن كون المرء ماركسياً 
7 ذاثماء وحرفيأء تكرار ماقاله #اركين (-...) وشم لايدر كوت أن 
ا الذي ظل أميناً للواقع كان متحي بالالقياء اليوم على لدجو 
لبس يفا على سبيل إاخال» أن أ د دائماً أن هناك علاقة 
وزية بين الدين والإستلاب. أنا أول من يعرف بأنه قد كانت في 
أضى.. وماتزال اليومع مغ الأسفء جماعاتٌ يقدمون الدبين نطريقة 
. في سليهاء ويجعازك مت لين حقيقيا للشهية. لكني أؤكد لك 
في جميع الديانات» لآفي المسيحية وحذهاء الشخاضا وجماعات 


لت 


يعملون لكي يكون الدينٌ فَرةٌ التحور بدلاً من أن يكون مُسكلبا 
20 فاعمل بحيث يكف المار كسيون عن الربط بالضرورة ' 
والاستلاب. كيذه 2 النقطة الاولى. 


والمادية: أم أن من الممكن: كما أعتقد أناء أن يكون الرء اشم 
دون الاتتماء إلى المادية الجدلية؟ 
أعطء تفقوا مى » ليحصلوا من 'الكيسة على بول الاشتراكية 

حيعد سأله الذي أجرى معه الحديث: 

اوهل وفيتما بالعهد؟ة 

3 0 

فاجاب دوم هلدر: ااتعمة كل هما يقغل 7 بق سبعة , لكينا 5 
255 

لقد قبلتُ؛ بالفعل» دون تحفظء مطلبي ودوع علدرة. وطلب 
ألا يُستانف عبارة البايا ذيية الثاني عشر: «الشيوغية فاسدة - 
اتساتعسا ذاتهم. 

وهكذا أبرع الأتفاقٌ وماليث أن وضع موضة التطيق: قفي ح 
وبعد الموجمر الاقف فى سدلات 154 كنب دوع علدر 
كتناب حاتم ولولبٌ العتف؛ الذى كدسه لذ كرى «عاندي» ٠‏ 
كبغ؛ والذئ قدّمه لى في 55 آيار 4١5177٠‏ يهذه العبارة الركيقة: 
غارودي الذي أحك بأنني أح له.في الجوع والعطش إلى العد 


لقد دشَّن هذا الكتابث: مغ كتاب نيافة أسقف كراتوم 


الت 


اع “ا أ 
عامَانه أول 
«مارتن لوثر 
«إلى روجيه 
اله 


(البرازيل) 


'قراغوزو: «لنجيل الثورة الاجتماعيةة 1533. أوّل تجرية أساسية ل 
#جماعات القاعدةةء وانطلاقة لاهوت التحرر. تل ذلك: الااهوت 
التحورة للب عو تسسريزة في البيزو الاق وزلاهورت الثورةة للأب 
كومبلان 4١917١‏ والمسيحية؛ أفيونٌ أم تحوّره ل ٠روين‏ الغيزه (1591/9)؛ 
وويسوع اخررّره ل اليوتاردو بوف» في البرازيل 4١5174‏ وتاريخ التحوّر 
ولاعوته الهنري دوسيل) في الأرجنتين لندداة اك وحور الللاهوت» للذب 
اأسيغوتدو)» في الأور, وغواي 5195 .١‏ 


ص اسفن 7 38 هلدرة» 00 كال + عول الف ا 

0 0 0 © سد ويُندد دوم هلدر 00 الذى 
للق اسم العتقي 3 على العنف الثوريي. 0 فإث كله إزهاب 
لابقاس دعي لاع عن اام والقانوك4. 


أنا أعلمُ كم نن ذموع ومن ذم كلّفت هذه الأعمال أولتك الروّاة : 
قمع الجدرالات ومن غتذهم من (سرايا الموت2"70: كراهية المخابرات 
اللركرية الأمريكية | التي كانت تصوح: إن السياسة الخارجية للولايات 
الشحدة ينبغي أن تابه لاهوت التحدرة (وتيقة (ساماني: ليماء 7 شباط 
.)١ 585‏ وهذا الموقف الذي اتخذته الإدارة الأمريكية أغقت رهن قليل 
اللهجومَ الآتى من الفاتيكان (77 تشرين الثاني )١58:4‏ ممع «تعليمنات» 
الكاردينال اراتزجرة ضدٌ «لاهوت العحرر]0». 


9 عن ذلك فقتل سليقنا الكبير الأب اأبلاكوريا» وسنة يسوعيين آخرين قي الجامعة 
الكائرليكية قٍ عات علفادور. 
(؟) اتظر كتابي لهل تحن بحاجة إلى اللفوء عى 45 ومابعذها. 


م 


1 الستة تفسها التي ظهر فيها «لولب العنف» لدوم هلدر 
ظ .4 ع أبعدث من الحزب. الشيوعي الفرتسي الذي كنث - 
ومنظريه: لأنتى قلث إن الاتحاد السوفياتي ليس بلدا اشتراكيا. ؟ 
| 5 أربعة وعشرين عراها. 
أ ؤ نفد كنا نقى بالعهد الذي قطعناه على تَفْسَياء رغم العقبا 
اا تزل. 
ظ ظ ْ من تالحيس ؛ أظهرت» أثباء الحوارات المسيحية الماركسية اك 
| اا ِ 2 
١‏ لمم لها متل 4193 وف كل كتنبي ومقالاتي تخول الماك 
| الإلحاد لم يكن مكنا ضرورياً من مكؤنات الاشتراكية. ولم يقم 
| قط تقد فلشفى للدين» يل قام: ينقل .سياشي. ففي نضاله: من ١‏ 
ٌ ا . 0 6 
| الطقات المعمّلة والمضطهدة: اصطدم في أوروبا التي سيطر 
أ | روح والخلف المقدّس» (يين كبار رجاك الدين والأغراء ضد 5 
|| دعو قراطية او اتترا كية): دين يلعبا؛ فعا 1 قور [اقيوك الشي 
ظ يشدّد على أن الإيمان ليس دائماً وفي كل مكان «أفيون الشعب 
ْ فى الصفحة نفسها التي استخدم فيها هذه العبارة؛ أن المسيحية ١‏ 
١‏ واحد انعكاس ليؤس الإنسان: واحتجاجٌ على ذلك البؤس. وبه 
ا | «الاحتجاجي") مكنها أن تكون إذن: في شروط تاريطية أخرء 
| ||[ أ لتمحدر الإنساتث» يذ أفبونا 
ظ وى انط أن يحَبْعَدَ الإعانة عفد الكلام غلى الاشترا كية 
ا ا ةا 8 : 
الوضعية: أي والعلموية» الشمولية التى تزعم أن جميع مشكا 
يمحن ان تملها العلوم #الوضعية0 وعتى مشكلات غايات الله 
' ومعتى تلك الحياة» والحب والجمال. 
إن العلم والتقنية مهما تكن تجاحائهما عجيية (بجاح الام 


تك 


ديد أن يوقرا لنا «الوسائل» لبلوع أَىّ هدعب كان ماعنا الغايات 
الأخيرة التي يستطيع الإنسان و ححدة أن يُعينها للشسه بطريقة ل 
ومسؤولة. 
ليين هناك إذن مزاحمة ولاخصومة. ولي هناك من بان أولى استيعاة 
اذل ين العلم الذي يقدم لدا مثل تلك الوسائل القذيرة وين الحكمة 
والإيمان اللذين بهما نقوّر الغايات التى عليئا أن تتابعها. 
نا مار كس لم و سطع تخللا فا للصورة الكاريكارتورية التي 5-5 
عنه؛ أن الاشتراكية نتيجة لنظرية برهن عليها. لقد عرض مار كس جميع 
مو ضوعات الاشتراكية الكبرى قبل أن تصدى أعحليل الاقتضاد. وكوي 
اظننا سسة #غباء قبل «رأس امال بعشرين سنة؛ اشتراكع باخختيار 
, أخلاقي؛ بغعل الاعمان الذئى سيت بلعة كن الفلسقة «الواجب الحاتم) 
القلب دحيم العااقات العي يكون فيها الإتسان 106 عن كاتف 
معنا تيفل ميجتقرا». 
وو يحدة في التاريخ تفسةع رصالة البروليتاريا التاريخية: (الاستعادة 
الكلية للإنسان0. وهكذا فإن بالموضوعم نالأ كبري للخركة الاشتراكيق 
وقاركس هو تعبيرها النقدي: وهما النضال لعحرين العاباي معد جميم 
البشر عن استلابات اقتصاد السوقء ورسالة البروليعاريا العاريخية للقيام 
يلك المهمة ذات القيمة الشاملة». سايقان على براهين «راس المال؛ 
الاقتصضادية. 
لايعارض مهار كس الاشتراكية #العلمية) بالطوياوية. نه بين كيف أن 
علو باد يّة (الإنسان الكلى» جد في متتصفب متتضصف القرن اناسع عشرع القوة 
التاريحية (الطيقة العاملة) القادرة عيلى ا من الطوياوية إلى (الخركة 
الواقعية» التي 5 في تواجبهة اقتصاد السوق فيه شي الناظم الوحيد 
اللعلاقات الاجتماعيةء واللْراحمةٌ لبه تعزل البشير بعضهم عد يعض ؛ تتبح 


إعالة 


بحسب وخخظة واغية) خخلقّ مجتمع يكون فيه «التفتخ الو ل 
شرط التفتح لحر للجميع». (البيان الشيوعي). 

لاشىء أسخف من تغريقت الماركسية بأنها حدمي اقتصادية ١‏ 
تأرايبخية.. أمآم مثل هذه التأويلات كان مار كس يقول: «إن. كانت 
إلا كتميق فأزاة ار كين السك عار كسياء: 


الغايات الأخيرة والغايات قبل الأخيرة: بروميثيوس أم 

إذا كانت الحتميةٌء بالفعل؛ عي السيد الحاكمه وإذا كان 
والمستقبل إُحدّدهما الماضي» وإذا كان البشك كما يقول (التو 
تمد كها الببى؛ فما فائدة الدعوة إلى القورة؟ ليس من ثورة ممكنة. 
مايستطيع الإنسانُ تحطيم الحتمئات. 

واأليس المقضودٌ بالحتميات الحتميات الجزثية» على مستوى ١‏ 
المقضود تلك الحتمية الكلية التى تصِح على الإنسان وعلى تارب 
والتى ليست سوق تعميم يتافيزيكي ان انطلذقاً من الجعميات اله 

هذة ابلس كر ياه لامكن أن 32 شس سوى سياسة محاف 
أدر لك ذلك كا تشارل مورا»؛ أخر 2 2111 مشر الب 
اميسد. إلى (أوغست 1 

أقا من بحث المستقبلّ لما فيه من عتاصر شُبدِعة وغير متوقعة 
للتأس الذي يصدمون تاريخهمء كما يقول ماركس؛ حتى إن ' 
كيفياً واعنياظاً بل قي شروط موروثةٍ عن الماضي» فمن الواضح 

لذ اللحمية .هي الملحة الشرورية الكل فكر وعمل اتوزنان. 

وعد هذه الحقيقة الأساسية؛ أنا فدينٌ بها للحوار فع المسب 
حواد نظمئه. على المستوئى العالمي فق ١928+‏ إلى 5أ51 ١‏ 
التحزر وللّب ١كارل‏ راهئرة ول (ذوع هلدر كاماراة. 


55 


سر ذم 
إلا ممقدار 


علوعء بل 
رق بأسرة؛ 
غلة. ولد 
مينة حي 


؛ أي تابعة 


+ يفسنادو؟ 
أن التعالي 


دين وهر 
وللاهرتقي 


-- 5 كارل راهين في سمل مته لكتابي : ان الخرم إلى الحوار. 

قار 5 يبخاطب | الدين ,#و* لت إلى إقاهة العدالة؛ فل: 
بتي 1 تن لواتو فلن 

ايكون هي مملكة الله. : السحية دينٌ المستقبل مطل لي ل ل انتضارات 
الانسان”” الموقنة 

8 أن اشرعية 1 ننم لدعي حدده ١‏ 

و غير 
5 7 ة 0 رافثيل أن بم رانائيل أو ار 
ا احا اكيت بزلا كوك واي 
رونا السياسية أد و الدينية). ومن حق الإيمان أن يقول لنا: يجب المضيٌ 9 
مباوراع هذه الغايات قبل الأخيرة: 


إن هذا الحوار ولاهوتيي التبحر ر علموني ما الذي يمكن أن يكونه انفتاح 
كر كمية غلى جمسيع 55 الإنسان, 
. اللاركسية قيل كا ل شيء فلسفةٌ عمل؛ وكفا ضد استلابات الإنسان. 
لخر ع العمل؛ ؛ ولو نُظم تنظيماً غادلاً غلى أكمل وججفئ ليس عَايةٌ في ذاته. 
يمكنه أن يخلق شروط تحور الإنسان حيال المطالب المادية. وهذا كثير. 
3 نه لايقول لنا ماذا سيصنغ الإنتان المتحرر بأوقات قراغه. شيئاً آخر غير 
الفتون. وأكثر متها يله شك. لذن الفتون ذاتها ستكون مبتورة من بُعدها 
الاساسي لو اتحصرت في اللعب دون أن تساعدنا على ابتكار المستقيل 
---_- عن :معناة. الاشتراكية. ليست نهاية التاريخ بل بداية تاريخ لب 
أكون بعد ذلك غابة حيوانية للمزاحمات والسيطرة والحروب. 
اللاركسية فلسفة الفورة: لكن الثورة. ليست الالاض الذي يتساليه 
ان مكدها بعك -5 من امحاوللات والأعبيزاء يق ملكة الإثسان: 
لإنسان بوجهه الإنساني ٠‏ لكنها لاتق ملكوت اللهء ملكوت. الخلق 


للم ا يتجاوز الإنبان. أن يجقل من كل إنسانء. من أى إنسات» 


لك 


إتساناء تللك عي الغاية قبل الأخيرةء لكن ماذا سيصنع ارت 
وراءها؟ 

الانجيل هو واليشارة1 بتلك الإمكانات اللانهائية في |الإنتسان 
عو زمر * ثللك الإ نسائية المتحدرة والمبدعة فيه يتك الإنساد اعلى حب 
لقد حمل النارّ.إلى الأرض. 

العلدقة نكن الإيسان وألله م متجاقه 598 ئّ قي الاججيل 
اليوثائية. 3 سل يريك أن تُيقَى البشر مِكَاتَهم ف 5 لرائيثة 5 
اضطّ إلى عب بالأغلذال سر أجل ذلك؛ أما يسوع قهو د 
هده البشارة: كل شىءع ءِ تمحنٌ | لدى الإنسان» وهو 0 يأ 


١ 


عضدا أل برو لد 056 أخراة لمع الغو درطل يطلق سراخها 


الآلهة الطعاة وت الهةٌ الباعقة أو اله د 5 81 الخطئة 5 
تلمك :ضوع ليصست: اك 178808 البوثائية لكيام ب 


الرنسات والتطاول على قذدرة الآلهة. قمع فو ع ضار ١‏ الاله - 
الإنسان إلهاً في برعمه. والخطيئة الكبرء ىق هي انين والكيو 8 
يكن أن نحششاأة أنسنا نْ يعلمء بطريق يسيو ع2 50 3 الل 


كاك دون كبشوات يقول من أعماق يوّرسة: وأنا أعلم من 
ممعقاة ثاللة, 'بلمعقوي انيه لمرن بوص لنب وين 7 
ولا هو وخلاص] الإ نسانية. 

اريت أن له فكائه فى التقويم المسيحي) 12 عم بل 
مأ وراء جسم التجاخات الموكة سككاثة فى التقويم اللوري 

إن غددا أخذاً فى العزايد من المسيخيين لايمكتهم أن يتماه 
بالألوهية» للكنيسة «التراتبية) (بالمعتى الاشتفافي للكلمة: تلك 
لقداسة على السلطة). 


آرت 


5 اريت ن برك فين بروميثيوس رائداً 6 مي وأخرون يرون 
سوق لعا كص 


لكلا الفريقين عدو واحد: الزلة الزائف؛ وبروميكيوس الرائفء والمسيح 
: الرائف؛ في الدين السامد- وحدائية السوق: أي عباذة ون ظو المال الذي 
ل أحياة يعناها حين لذ بقدّم لها سوىئ متظوو وأحل هو التموّ 5 
لا "نتاجح والاستهلاك. 

ذلك هو:العدو الوحيد لالانسان ولله الذي فية. دوعن , حق جميع الداس من 
ذوي الإعمان أن يجمعوأ قواهم ايخطموا هذه العقبة التي تعتر عن سيتقيلنا. 

العمء أيها العزيز دومع هلدر إن العهد الذي قطعناه سيقي يها ارون 
فيرناء وهن بعدنا: إن التلاقح المخصب بين الماركسية الحيّة: أي دون 
غمانية: ونان الأعان 5-6 أي ذوك سذاحة, سيظل: يفضل لاهوت 
فحوّرء أمل الإنسانية العظيم. - 

إن سادة الفوضى الكاليين يريدون؛ بعلك التعيئة الإعلامية الهائلة» أن 
فرضوا على الجساهير فكرة» وكأنها بديهية من البديهيات؛ وعي أن تفججر 
لاتحاد السوفياتي انهيارٌ للمار كسيةع لكى يو حموها ان المخرج الوحيك هو 
ودة إلى الذان: 

ؤ أن ما هو واضح للعيان فهو أن إعادة الرأسمالية إلى , روسيا جعل من 
نأث 0 0 07 ثلاث سنوات؛ بلدا 2 العالم الدالكع أي بلدا 


5 


إن التد ل الأجنبى في جميع الميادين من الاقتصاد إلى الئاه 


فى الداخل؛ إلى ولادة وماقيا» من المضازيين الذين تنمو ثرواتع 


وضحاهاء وكأنها قطوة سامة. أما الجماهير فيمتد فوقها بس 
العشول والجورعء اك تلن فى الاتحاد السوفياتي إبَّانَ مجاعا. 
التاشعة عن اتدخاكت ١‏ !! ية للسياسة الغربية) سياسة 
الشائكة». وعلى معد الثقافة: أو على الأصح اللاثقافةة غدا 
اقتداءٌ: بالولايات التحدة: موئلاً للمخذرات والفساة' ؟. 
وفي الخارج؛ أوت المراخصة «الياشينيةة التي امشدت 1 
للحصول؛ يكل الوسائل؛ على العملات الصعية, أدّت إلى تك 
ال_كية الأكثر تقدّماًء بما فيها التقنيات النووية. 
وليبيت هذه سوى بعص الأعراض؛ ين . أقندها برد 
أغراضضن التفتكلف المادي والأحلاقى لمجتمع يبلغ أكثر من 
لصع كس 
إن هذه المراخصة الهائلة 11 كان القوة: الثائية .فى ال 
السياسي للأجهزة التي غدت المنفد لمشيغة الولايات المتجا 
النقدِ الدولي» إن ذلك تقيق إعادة الراسمالية. بإعادة الرا 
يقال عن حر كة د وم :١‏ وإنها إعادة للملحية». 
لقد ارتكبت الثورة القرنسية جرائم:. الإرهاتب» الك 
الترهوديريين؛ د كتاتورية تابليوك؛ لحن الملكية المعادة : لاك 
تمائيل ابليون ورويسبييرء وإنما تحطم أيضاً تماثيل روسو و 


-1157 عكار في‎ ١١١١ إلى‎ ١4 هشكتار فى‎ ١ 


مسح 
21 هن السيكاك أعاجهم اغدرات: ا مايفاةل © فلوت مقمل» 
الولاياث المسدلبة. 
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اقةن أذ 
م بين ليله 
يضل حتى 
ع 1١952‏ 
والأُساداك 
هذا اليلك؛ 


بسو عك [الإتماذ؛ 
كما هي الحال في 


وهي تروك أن 5 و من داكرة الفريسيين قرت الأتوار و ميخ الجوادب 
الأيجابية 3 الثورة كما عر 5 عئذها : بالإطاحة 0 


إن الذين 0 ذلك بتظاهرون 3 تهتّك سافن لق وطفيان 
1" 5.روسيا التي كانت > تسكى انذاك (سجن الشعوب» تسيب يو فب 
لاضطهاد التى ات تمارسها على الأقليات العرقية وعلى كل حركة فين 

الراكات الخرية. 
إن انتراج ذاكرة الشغب هنو الشرط الضروري لكل تراجع تاريخي. 
كان لا بد من أن يق من الذاكرة روسيا القديس سيرج وروبليف» 
الضيا دستويفسكي وتولستوي» لصالح .روسيا زاستيتياك وراسبوتين؛ 
الك بتعديل الكعب المدرسية ودوائر المعارف. من أجل خلق خيل من 

باب يتلقن بتجارة المْخدّرات أصول اتحار عصايات المافياء أو يتدّرب 
امروب التعضّب الديني والقومي على المغامرات الضوفية القومية 


ا وأقتلاع التشينف الذي 0 اناي من ادتسير وستروىية 
ستالينغراد والذي سمعتثه يُغْتى في 1574 في مشاغل بابكال. 


اتتتضر على كل اشوءة السسراءء قفي الجليك 
لمى القطب القاسي والآفات العظيمة 
[عندما يدعو الوطن إلى عمل معجزة 
: شا تعملها جود تردد ولا مفاعرة. 
لابد من. أن نتن من الذاكرة أضول الاشتراكية ذاتها ليس 
ل غوأول من ندّد برأس امال بل إن «بابوف» في حزيران ١1/841‏ هو 
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الذي قضح قانوت وشابليةة الذي منع أثناء ثلاثة أرباع القرد 
النقابات العمالية؛ باعتبارة اقاثوناً بريرياً أملاه رأ المال). 

لسن ماركس هو الذي ابتكر وصراع الطبقات6 ففي 
أتباع اسان سيمون! إن النضال الحالت للبروليتاريين ضد الب 

رئيس اماركش .هو أول عن اقضح أكاديب اعريه. جا 
لا كوردير في سسنه ا مر ١‏ وبين القوعي والضعيف» الخرية عو 
والقانوك غر الذي يحرّرة. 

لقد ؤلدت الاشتراكيةٌء تاريخياء في القرن التاسع عشرء 
ِلك فبها ترائبيةٌ المالل محل تراتبية الدم الإقطاعية. ومن * 
ناظم اقتصاديٌ واجتماعي كعرء' النظة لين رمن ند 
بإعطاء كل واجد حميع الوسائل الاقتصادية والسياسية 

خييع الإمكانات الإفسائية الي فيه قمة اجابة: كلل 

الاختراكية بغاياتها؛ والتحويل الاشتراتكى لأدوات الإئه 
وسيلة من وسائلها». 

إن تفكير ماركنن 'يشيه عليه ناما يسن على ال 

إن ماركس لايسمى جاناً إلى بناء نظام على طريقة ١‏ 
ااإنتي لاأضنع وصفات لطاعم المستقبل الحقيرة) وإما هبو 
التموٌ في الجتمع الرأسمالى الأكثر تطوّرا في زمتدة أنكا 
وهو يستتخرج م. تليله طابعين أساسئين. ففي اقتصا 
مجتمع كل مافيه سلمدٌ مافيه العمل البشريي؛ يقومٌ الغا 
إنسانية عالسة مب .مار كين واجار عه أن قرا كار 
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اهن تشكيل 


سنة ارا 
دي كان من 
إرجوازية» 0 


تب الات 
الني تضعلها 


فى مجتسعات 
نا تشنات فكرة 
بتية مار كش" 
والثقافية لعنمية 
٠‏ كان تعريقب 


يحلل ببية قوالئن 
1 


1 السوق» أي 5 


وين الم 1 


اقَصَادٌ سوق الرأسمالية عن أشكال الاقتضاد الحيوانية4. 


وهو يُلخْص لوحخة ذلك الاقتضاد في رصالته إلى بلوش: اثلمة قوى له 
سر لها فيه تتعارض تعارضاً نتبادلاء مجموغةٌ لانهاية لها من القوى 


لتوازية التي تنتجء عنها محضلةٌ ‏ الحدث التاريخي - يمكن آن يُنظر إليها؛ 


و : و ل 1 ل ىأ 2 َّ 
لؤرهاء على أنها ناج قرةٍ تعمل ككلء على نحو غير واع وأعمى. لأن 
التريدة كل فرد يحول دونه ها يريده كل قردٍ آخر دما يَخْلِضُ ه. ذلك 
ىّ لم يُرده أي واحدة. 
كين ع المزالحنات الدارويسية يج استشعلات ستزايد للثروة والسلظة 
تحهة» وللبؤّس والتبعية من جهة أخترى. 
أفىء 2115 ااع ات 5 00 ل 5 5506 
ْ ومن ذلك لشبخل الاجر لتاضيم العادقات الاجتماعي: وأضو تنظيم واع 
ست 2 خالمي»؛ يحدد مار كس الغايات فقّط . ١‏ 
2-7 مار كس في مخطوطات ١845‏ «العمل المستلب]: 
الإ الشيوعية؛ (إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإتتاج التى هي استلابٌ 
اشنان): هي» بذلك نفسه. امتلاك حقيقي للجوهر الإنسائى على يذ 
لمان ومن أجل الإنسان: إنها استعادةٌ للإنسان؛ استعادةٌ كاملةء واعية: 
يخلى عن شيء من الثروة المكتسبة بالتطوّر السايق للإنسان الااجتماعي. 
الإنسات الإنسائي. إن الإقسان يمتلك كيائه الشامل. بطريقة كاملة أى 
: 3 ا - 
ايل هو إتستان كلي!. 
والطلافا من دراسة قرانين تطوّر الاقتضاد الانكليز في في القرن التاسع 
لها كاك ماركس يتصوّر الاشتراكية على أنها تجاودٌ لتناقضات 
عالية. التي بلغت مام تطسجها. وبرأيه أن الورة الغرنسية قدّمت هذا 
ردج علبقة اجتماعية: هي البرجوازية, أميحت مسيطرة اقتضادياء فى 
أن العلاقات الاجتماعية والسياسية لم تكن تقطايق مع هذا التطوري 


د 


الذى. عوقنه بي ماترال إقطاعيةٌ. وتقوم. الثورة لتدمير هذه 
القضى يدها وللتوقيق مي التظام. السياسي والاجماعي 
الاقتصضادي. ويرئى مار كن أن الطيقة العاملةغ» -. وكانت 
صعودها تفعل تصبيع أورويا الغربية. ولاسيّما في اتكلترا وفر 
هي الطيقة الجديدة الضاعدة التي رسالها التوقيق بين الم 
والاجتماعية وبي الواقع الاقتصادي لهيمنة البروليتاريا على 
يك قيناو ها اليطة على الأنظمة التى انشاتها. 

ببد أن أول ثورة: من الناحية التاريخية؛ انتصبت إلى ١‏ 
تتقجر ولم تعطور في شروط متطابقة مع فرضيّة مار كس. 
خلؤفاً لانكلعراء قليلة التصيع جدا في حتى إن الص 
يكن تشكل فيها سوى 7/4 من السكان العاملين. فلم تكن 
أن تكون البديل للبرجوازية التي كانت هى أيضا ضعيفة و 
تقوم بثورتها البرجوازية على المْخآّفات الإقطاعية في النظام 

لانسعطيع ثورةء في متل هذه الشروط أن مُولّدَ من 
تتاقضات الرأسمالية, وعي با! سرورة وظرقية8:. تقوم على م 
واتفافها» الظروف الناشتة مثلا عن التعارض في روسيا 
الفلاحين وعدد من المقلفات الإقطاعية. وعن التناقضات ب 
والأشكال الخديدة للامسخمار الرأسمالى للأرياق الذي ١‏ 
كنابه: «تطوّر الرأسمالية في أورويافء وأخيراً عن الحرب 
وعجز النظام عن خل مجموع عن التكلوت: 


2 


ثورة الظروف المؤاتية والمتوافقة» لكنها في الوقت نف 
2 الاحظة الحاسمق أي إلها تحققت» لا كم 
ماركس وإنجلز ‏ لا بمسيرة طويلة من النضح؛ إما بعمل ' 
المقصود انتهاز اللحظة التي بأتلف. فيها عد من الناقضا 
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تستطيع إدت 
لم تستطع ان 
القيصري: 

مجرّد نضج 
آتاة الظروف) 
4١511‏ ين 
بن هذه الطبقة 
حلله لينين فى 
4 عن الهرعة؛ 


عسل وللأسياب 


ظ أوحى بالثورة 
صساعق: إذ كان 


ت المحافرة 


.وهكذا فإن المخطط الثوري الذي تصوّره ماركس - انطلاقاً من مثال 
لورة القرنسية ‏ قد قلبه لينين: فبدلاً من أن توقق طبقةٌ مسيطرةٌ اقتصادياً 
ل الؤسسات السياسية والاجتماعية ويين هيمنتها الاقتصادية الواقعية؛ 
أن المقصودء على العكس من ذلك؛ الاستيلاء على السلطة السياسيّة 
لق الشروط الاقتصادية للاشتراكية بعد ذلك..بفضل تلك السلطة. 
والمفارقة التاريحيةٌ هي أن تراد القيامٌ يثورة «بروليتاريّة) دون بروليتارياء 
على الأقل» ببروليتاريا جدينية. 
ايكون الاتحراف مروعاً. فكما أشار تروتسكي» سيتكلم الحربٌ باسم 
ليقة؛ ثم الجهارٌ باسم الحزربء والقادة ياسم الجهانع وأخيراً سيتكلم 
ذكر واحدٌ باسم الجميع. 
أدرك لينين في وقت ميكر حداً أن عمله محكومٌ عليه بالفشل. كتب 
لك :١3‏ «وإن سوفيتياتناء في الشروط التي تعمل فيها الآنء أي يغير 
للشاركة الواقعية للجماهير الكبيرة من أجل اتخاذ القرار» وإها يقيادة بعض 
ينا الأكثر ثقافة: إن هذه السوفيتيات يمكنها عند الاقتضاء أن تبني 
لأشتراكية الشعبء لكنها لابتيها على أيدي الشعبت». 
لقد رأى ليئين: قى ١57 ٠.‏ قدوم اللحظة المروعة. وبعد أن قال: فإن 
اونا الرئيسي :هو راش 'المناضل الشيوعي الذي .يشغل وظيفة 
ارية في الدولة أو الحربء أضاف في جواب. لتروتسكي الذي كان 
: ث عن «الدولة البروليتارية): اعم تكلب؟ إنها لأسطورةا إن دولتنء 
ا حيث ف ابد دولة وويتارية. لكنها دولة برو ليتارية بهيمنة فار هية أرإلاء 
لاني إنها دولة بروليتارية بعشو بيروفراطي»: 
ومرخ يعدةة أت شرورة 8 مقاوية الضغط الخارجي ره خلق قو 
عاوية لقوة الخصوم إلى إعطاء الأولية المطلقة للتضنيع في هذا البلد الذي 
م يعرف التصنيع بعد. بيد أن التحويل الاشتراكي لوسائل الإنتاج لم 
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صر على شكل شيكة مرن التعاونيات المسيرة ذاتياء ل 
ضِذه: علكية الذولة. فى هذا التصور للدولة؛ أصبحت الب 
قانكنه فى البداية: مجالس العمال والفلاحين؛ مجرد اسير 
الآآلة البيروقراطية. 
وأصبح التعارضٌ الماركسي بين فلسفة «الفغل» وفك 
التعياذ لمانو العقيم وامضاد للتارية؛ بدن المادية الى عي 
المتالية التى اعتبرت نايا للمحافظة والرجعية. 
لقد كفت الجدلية والديالكتيك» عن أن تكون ماه 
لسؤال الواقخ الا ينا وغدت منظومة) ولائحة بالقوا 
الماذية التاريخية مار كنسن» الفرضية التي 3 لعا تاكن 
دَمَعاً لوهم الذي يرى أن الأفكار هى محرّك التاريخ؛ والتي 
إل قراءة الحياة الاجتماعية باعيارعها كلية عضوية» تفتحا 
للتاريخ تبه الاعانت بالعناية الإلهية القدعة: اللجتمعاث تنتقل 
ع لتصل عرف 5 الشيو غة 
جميع التعبيرات لاد ا الاجتماغية. سحقف 
لير لمان «ايد يو لو جية الخنوعع والإلحاذ ذين الدولة؛ 
مار كس فى (مدخل إلى نقد فلسفة الحق | عند هيغا 4 عنا 
والحى المقدّس؛ الموججه ضد الشعوب على َه اأفيرن |! الت 
دبي ني السنسةننسهاء ولي رك كب نقسها: إن 
الإنساني بستجات على هذا البؤس ايضاء. 
وطوليت الفنوث بآن تقدو 7 للدعاية الرسمية 
الاشتراكية مبعت من التضادي للواقع لكي لا ترى تناقضاته 
الفكرء على طريقة الفلسقة الوضعية؛ و كأنه «اتعكاس» 


جاهز ومنته. 


نه مموّل إلى 
وفيتيات التي 
تاقل لحركة؛ 


عفة «الكائن» 


حت ثورية ويين 


ين العابتة. اهأ 
مأ في البحث 
| كانت تدعو 
رقن العرة 
من مرخلة إلى 


اين 1 فت 

فى حين أن 
بها ل د 
يان راى. في 
0 0 البؤّس 


إذ أث الواقعية 
تواقع. جارجي 


إن تصدير هذا اللاغوت بل إله والذي . يعتبر النظام العرانت على أله 
3 الاشتراكية الوحيد والثابت؛ قاد اليا الشيوعية في أورويا وفي 
#الم الثالث على حد سواء إلى إقلاس مُعقّم. أماأحزاب العالم الثالث 
هذا النموذج قد صُبع انطلاقاً من تجارب خخاصة بالغربء من مثل 

ْ 7 د السياسي الانكليزي والفلسفة الالمانية أو الاشتراكية الفرنسية» 

1 لذ الا عرع تصدرها على أنها اققال بين ال ماله والشيوعية: 
3 كيف نطتق شبكة الرهوز هدم ذو تبديل أساسي» على شعوب ! لم 
ل من البنى الرأسمالية؛ حتى و ولا البتى الإقطاعية التي عرقها الْرث 
© وأما الأحراب الشيوعية الأورويية فإذا كان .مار كس قد أعطى مقالا 
1 حركة التاريخ اتطلاقا من تطور رأسماليةٍ بلغت نضجهاء في أوروبا 
ليه بفإن الغورة السوفيتية التى ؤلدت فى ظروف اسغبائية لافمكنها أن 
إلى كنموذج شامل إلا بتعميم وهمي» دوت أن يكون له اتتصال بالواقع 
ايفتى للغربه. 
لمكن للاشتراكية» هي أوروباء أن تكو تجاوراً لرأسمالية نامية مفل 
زلة روسيا سنة 1919 - يمكنهاك ولد من تطور عضوي لناقضات 
لية منطوّرة تطوراً تامآء لذ من الفجار طرق ولا من تكدميرٍ كامل 
لاقتصاد السوقء لكي يُقرَضء من فوق» وبالقوة تخطيط إرادي 
أ لواقع البي الاقتصادية والاجتماعية؛ وهي ثمرة التاريخ الخاض لكل 
.وثمرة تطوّره التقني والسياسي» وثقافته. 

ظ ل تلبيس تموذج ج مستورد مبنئ في شروطٍ مختلفة جذريا لايوكن أن 
إلا إلى أنظمةٍ من الإكراه 1 لني لغلنا تدهش بن أن انهيارها في 
بأ وهنغاريا وبلغاريا وألمانيا الشرقية قد حذات دوك عتفضاء 
اله استشائية» بل وحبدة» في تاريخ الثورات والغورات المضادة: 

١‏ 0 لشم فى تطوّر هذه الاشتراكية هو استعارتها لمسلمات الرأسمالية 


117 


الأساسية؛ واستعارتها لإيمان الغرب بنموذج وحيد للعطورء 
الكمى الذي وفرته تقنياتٌ الغرب وعلومه. 

أظهر النظِامٌ الجديد فى و بسرعة كديدة ثلاثة أت 
0 مار كس قواتين الأعظء لل أسمالية لذأ 


متهن الرا سمالية الاتكليرية؛ 5 بأن أقام عراز قا عجبر نه قر 
الإنتاج والاسكمارات ة 


0 لإنتاج أدوات 
الامعيلاك:: وهى النظرية الوحيدة اع 
نقد جع بعضٌ العاهيك انين مه هذا العاتون 


ال رأسمالية الانكليزية في لقرن التاسع عشر قانوناً معياريا ا إت 
ف كات ذلاعك حظا ادي عا 


ام ا 
؛ سقاكية 137 كم هرم + 


الروسية فى القرن العشر 0 
التفكير قي الاشترا ا د وامنا إآ / 


للمتاعة الثقيلة عقيدةٌ ناقلك بذللق لا إتسبائية التعبفء 
لعمشرين 5 انكلئرا وفي فر اننا , 


شر روسيا الاقنصادي في ١511‏ كم فو 
الع 


المرن |أع 
بعك دقار توريب الغامية الغانيقع أمكرث لذولية لاخر بالتهو 
وكأنها ضرورةٌ تاريخية لكي لأيسحقها تطويق القوى الر 
ل يَعْدُ الدماء البشري .واضحاً إلا بعد الإقلاع اله 
واغاكمات الح رهن كن كيدا الذغاء ر خفن با صورور 


ع ترليةغ ولم ثثر التمودات الأولى 8 ألمانياأً وهتغاريا ثم شي 


بخاصة إلا بعف أعادة الإعشار. 
الانيح قت الثاني 00 التحويل الاشترا كم 
و كأت از كم يهراً عن ] ين يعرّفون الاشترا كية يأنها الم 


ا اشترا كي , فى أورويا له أ 


1 


0 لي 1 إناة 
الو حشين لبذأية 


| إعاادة الإعسار 
5 أن تظه 
أسشمالية: 
بناعي ١419/7‏ 
5 الواجهة. اضاء 
تشيكو سلوفا كبا 


وملكية الدولة. 
ء: وكات يقول: 


البريد!1. 


اعاكة؟ عوّف لينين التحويل الاشترا كي فى آخر مقالة له في 
ظ ذا حول «الحركة التعاونية»» على أنها علق الشكة .مع التعاونيات 
: ذاتياً. وقال؛ فسوف يستغرق الانتقال؛ في الريف»: خشر نوات لو 
ن» وينبغي أن وجو لح اسار لمجاب الناجحة؛ دون استياق 
اله جين لقيسة النظام». وغندما قصد سبالين إلى تأميم. الرراعة في 


3 وبطريق لف آنيات الزراعه فى اميم ولم تسقفب من 


علين اليوم. 
ارين الاشتراكي لوسائل الإنتاج 'في بلد ذي رأسمالية متخلفة 
إلى تحقيم ق التضنيع لا اتطلاقاً من التعاونيات المسيرة ذاتيا لحن من 
اق بالتأميم والر كزة 5 مرخ أن تكون ألشطة ذا لأنسنة 
سادء وتوجيه الإنتاج تبعاً للحاجات الإنسانية لا الربح؛ فقد أصبحت 
5 ترائبية بطريقة شبه عسكريةء حيث كان الفعون والبتروقراطيوث 


: اء الجهاز الحزبي يحتفغلون بجميع السلطات ويقوّروك باصم العمال 
| لاُستشارون أو يُستشارون على نحو شكلي خالص ٠‏ دون تأثير في 
رات لوازي 


مار كس ا الوا 0 
م تماماً للدولة السوفياتية. كانت الكومونة» في مطمعهاء وفي شكلها 


أي تحادية 30 ودوك 5-233 00 كان عبان برردود 


ع ل 


لاتحراف الثالث الأكبر قام على الخلظ بين التخطيط الذي ليس له 
لم دور التوجيه؛ ويين طريقة للإدارة من فوق») محددة للاستثمارات 


سعار ومعال, الإنتاج؛ والتوزيع التجاري»؛ واثتقالات السلطة: انطلاقا 
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| من بيروقراطية مركزية» وأجهزة محلية معينة منها. هذا | 
قاد الاقتصاد إلى الفوضى» والحرية إلى السيجن. 
إن أحد أكير أحطاء الأحزاب الشيوعية هو أنها ات 
لينين «ماالعمل؟1 تموذجاً للتنظيم باسم «المركزية الديموقرا 
١١‏ العمل) تُشيد يتنظيم حزبي من النمط العسكري . لكن 
١‏ تصوّر ذلك التنظيم من أجل السرّية وحدهاء في مواجها 
ا ْ الوحشي. والحفاظ على «شيوعية الحرب» في الخرب؛ 
ا لامكن أن يؤدّيٍ إلا إلى السقوط. 
ْ والذي مات مم الاتحاذ السوفياتي ليست لمار 
| كاريكاتورها المأساوي: 
على العكس» إن منظور ماركس عن تطور امجتمعات 
قطء في رأبي؛ بمثل هذه الروعة التي نجدها اليوم. 
إن منظرين اثنين للرأسمالية تكهّنا بمستقبل النظام: 
وكارل هار كس. 
ا في سنة 1917/5 بسط آدم سميث الذي دُعي أبا | 
ْ فى كتابه الأساسي اثروة الم نظرية للسو توضّف : 
ا وهي تظلٌ الخط الموججه الأكبر لا اثقِق على تب 
ْ | «اللمبرالية4. 


كو 
| وفكرتله الرئيسية عى إنه إذا كات كل .وأسيد تقودة. م 


ع 


1" في الربح؛ فإن المصلحة العامة متكون متحقّقة. ذلك 
0 تؤقن الاتجسام. 

ا ظ ظ أما ماركس فهو ينظلق. على العكسء بن محليل 
حمية: دوك أن الالسناكة رينا' تعجر ع 


ل 1 


لانبخراف الثلااى 
ف تطوّر التقئنيات أوهو شٍ ارأبن امال ل يذخر إعجايةه تلك 
يك ادوس لى الاج كلها لك في الوقت نفسه ثفاوتات 


3 الو وو رهيباً. 
ا ب 7 ا واليوم (كما ذكرنا في المدخل) يغدو هذا الاستقطابٌ المترايد للثروة 


الأ والبؤس | الل الجماهيرع يعلؤق وأا عيلى 2-0 العالم 
. في ل 5 

اران ا ع ب م لبان سبو يل 
يلي ممختلفين؛ واليوم ف ن تسود الليبرالية ة وحدها على مستوى 
ام هن الذي كان نجوه ا حول مستقبل الى استمالية: أ و أذم 


ظ الع القيصري ظ 
فى رهن السلم: | 


كسية. إذن. واثا 


الم كثبت صحته ل الذي أكد أنه إذا ماتايع كل واخد مصلحته الشخصية فإن 
ظ به العامة ستكوان مومنة) أم فاركس إلذئ .لل آليات تراكم الثروة 

زاهما دعا مَتَقِيت / والفقر في قطب آخر؟ 
أظهر ما ركس كيف مك ن التغلي على هذا التناقض: وذلك بخطة 
#ضناك السيادي: ! السوق من أجل حماية المستضعفين ومن أجل وضع الثروات المنتجة 


أنها وكلاسيكية) دم تطوّر كل إنسان وأيٍ إنسيان لا استيعاده وموته. 

عها سن البوم! أبلثيار بين الاشتراكية والبريرية مطروحٌ اليوم. أكثر من أي وقت 
'البربرية التى تولّد هذه الانقسامات والاستبعادات القاتلة على 
م العالم وعلى مستوى كل مجتمع؛ أم الاشتراكية الثي ليست سوى 
عن الوسائل للع هذا الاستقطاب وذلك يإعطاء الأفضلية للورحدة 
اولكي تُرهر في كل إنسان مله إتسانيته. 

١‏ لسر الشركة لين توا فليس من سعمتة إلا بالبسبة إلى 
الراسمالية المستلب: إن اتحرافاتها تقودنا اليوم إلى بربرية 
لابات ت المتوايدة للثروة وللبؤسء فى الانتجار الكو كبي. 


و 


| ولق ال كه ب 
أن .يدا غير مرئية | 


ميق لعمل اذع 
ن ثروات عظيمة 


كان مار كسء على العكسء يقول: إن تنافى الام 
حدا تعبغد إمكان التشال ضد هذا الاسعلاب. و 
تمليلاته ملامسةً لتعالى الإنسان بالنسبة إلى حتميات 


ليس المسشقبلٌ .ما سيكون بل ما ستضتعه. 


الل 


علاب لابيلغ أبدا 5 


ذللف ماكان؛ : 


قطاعات الطبيغة. 


يربٌ بين وحدانية السوق والمعنى: 


كلد يسرع أي برنامج سياسي ولا أي مذهب اجتماعي واجبين 
ميغ الشعوب وفي جميع الازمنة. 

الرة إذن أن يُعمّد إلى إضفاء صفة القداسة؛ باسم الإيمان: على 
انتماء إلى اليمين أو إلى اليسار. لكن ماتستطيع أن ننادي يه 
5 ننادي بده من كل قواناء هو أننا لانستطيع باسم إيماتنا أن 
العالم إلى اثنين» الشمال والجبوب» وتراكم الثروة في قطب 
شمع. والبؤوس في القطب الآخر. وإذا لم يكن العالم واحداء قلا 
١‏ الكرن عاك معنن لا خياتا التحصنيةء ولا لتاريشيا المخترك. 


نا هي أن تمجمع جميع الناس ذوي الإيمان ‏ آي كان إيماتهم -. 
هال الحالي؛ عالم اللامعنى: وأن* تخلى نويات” 6 لقاوعة اللامعتى»؛ 
: ومقاتلين كل اماهق مناقض لوحدة العالم السمفونية؛ حي 
م كل طفل وكل امرأة 0 رجل أن يطوّر تطويراً تامأ جميع 
| الأنسانية أ لتى خملها في ذاته» لكي يحمل كل شعب:وكل يمان 
4 إلى وحدة العالم الخخصية. 


لك يسيع أن تكافح كلَّ مايتغارض مع هذه الوحدةء بدعوى 
افيمنة أميراطورية: ماهي إلا وحدة زائفة. 
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ها وَيجدانية السوق؟ 


هل قدة اللساعي تفترض. قبل كل شيء أن نحطم ١‏ 
تقوع عليها ونحداقة السوق والتو عق حانا والسلطة المذنيةا 
الولايات المتحدة وتابعيها والمنواطئين معها من (67): الغا 
التعد الدولي؛ وجميع الأدوات التو لت تفرص يأ سي عح يه 
المال: 

ولتبرير هذا المسخ بنظاع السوق العالية الخاضعة لله 
رسخ لي جه وسائل الإعلام فكرةٌ ١الضرورة!؛‏ وكأن 
الأشياع علص فنا 1 رايا لفاس إنها تحاول مثلاً أن و 
حيار لل وغات8 سوئ الاتطواء القومي المؤعن ببحما 
المنافسة الخارجية» وهو انطواع يقود إلى العزلة والااعسناق 
على العكسء إن تفو) عنشريا لعلاقاتنا مع العالم الثالث 
(من نمطا جيد) أوسع جنا د يماس هر احرف فالعا 
(الولايات المتبحدةء أوروياء اليابان) " مع صراعاتها الوجحة 
على منافسة القوى الاقتضصادية الي ليت مكملةٌ لنا بل 
الوللايات المتمحدة التي خطلب من البللاد الأخرى اخلر 
الاقتضادية - 5-000 أىٌّ عائر ق فى وجه توسّعها؛ تو 
مارسة نزغة ا الجمركية الوحشية: حشية: تسمح المادة ١‏ 

الأمريكي بتطييق العقّوبات الوحيدة الجانب حيال كل 
من الانجتراد «الحدز من الإنتاج الأمريكي. وهكذا واس 
التي تُفرض عليها استراحة الأرن.. وسحياناة وقولا 

وعبناعة حديدتاء ونقدية بح وطائراتنا. 

إن العالم العالك عل كو كس لدزة أوسع كديرا ' 
الأو عد أل تعثثر مصبا ع لفائض اقتصادنا ١١‏ 
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لح ويج الأدواتء أكثر ما ينتج لحاجات الشعوب الواقعية (شعويهه 
معو بنا). 
' الشرط الثاني مفادُه أن يمجمل اللليارات الثلاثة العاجزين حالياً عن الوقاء 
اينهم قادرين على الوقاء وذلك بأن تمارس حيالهم سياسة معارضةٌ على 
طول الخط اباس صندوق التقد الدولى الذي يُخْدب هل ريع 3 العالم 
لقالث إذ يفرض غليه «تموذج تطوّرناة الخاص بنا. والمطلوب» على العكس 


لؤئسات التى ا 
ا لساذة العالم؛ 
ته وصندوق 


ف حيو فكع الح 


بده الأيقة : تتيح لهذه الشعوب ابتكار أنماط من التطوّر «الداخلية التمونء أي لي 
الاقتضاد علمٌ | اومن الاكتفاءالغذائي الذاتي» وتطوّر حاجات تلك الشعوبء حاجاتها 
ننج أنه ليشن مت ك غيّةٌ التابعة من تاريخها وثمافتها وبيئتها الطبيعية. 

3 السرفق من ١‏ 

. ابد أخلم نا 2021 وسائل الإعلام واللامعنى: 

٠‏ يفتح «سوقاً) جميع تبدّلات الإنسانية إنها تبدأ في وجدان البشء كما تشهد بدذلك 


"نية الأضلاع» هيات الروحيةٌ الكبيرى للبوذية والمسيحية والإسلام والإصلاح الديني؛ 


يد ومع القدرة كما تشهد بذلك الثوراث الكبرى» على غرار الثورة الفرنسية التى هيأ 
خصما لنا. إن | الها قرت الأنوار والموسوعدٌء أو عا كران عي أقربٌُ إليناء تحر الهدد التي 
الكل حياتها | افترفت» مع غاندي؛ من ينابيخ «فيدانتا؛ أو دور العنصر الديني في الثورة 
اصلء وحدهاء | الإيرانية ضد والحداثات» المستوردة. 

٠٠‏ من القانوث | |1١[‏ ولتهيغة هات جديدة بهذا الانساع: يججبتقلٌ المعركة قبل كل شىء 
من ينوي احد | |[ مستوى معالجة العقول وتمهيدها بوسائل الإعلام ‏ ولاسيما التلفزيون ‏ 
جمرتة زراعتنا 


اثلاثة قطاعات تكون مبدئياً وظائق التلفزيون: الإعلام والترقيه 
[التدشئة. وبمقتضئ قانون السوق الذي يَحكم البرامج تبعا للحضور 
الذين يحذدون. بدورهم الإعلان) فإن المستمعين والمشاهدين هم مجرد 
فيمأ يتعلق بالإعلام تُباعٌ الصور والوقائغ كسلعء وهي تُفْرَرُ على 


أعاران 


المستوين العالمي) مخ يعطن. الشراكات التجارية - لكن 
واماكسويل ا واعيرسانت)»: وابيرلسكوني) لبوا ققطل ار 
7 مير سادق ومني سح فياك وما هم أيضا 
شك ددن الأمرركية الي أسحكرت الأخبار 00 
حرب الخليج. 
إت الخبر والواقعة والصورة ليست سلعاً فحني ولكنها أن 
وإليك بعض الحقائق التي أعطاها الجنرال «غالوا) قى مقد 


اجاك سر لمشو ): 
نكا كان ' الوقن عوك كر أن يسانده مواطتوه 
تدميرالعراق. التى كان يعتزمهاء وبيتما كان الكويتيون. يأء 


الاهتمام الذي أبداه الأمريكيون حيال مضيرهم. مولت البلدا 
في شبه الجزيرة العربية وكالةٌ للغلاقات العابة قيما وراء. اله 
اهيل ونولتون»: وذلك لتشق حملة في صالح حرب ترير 
استخدمت الوكالة أنجع الحيل؛ الحيلة التي ستعتئع أمريكا بأسر 

المئعك للمولوديء الجدد الذي روته لاع يقابة أفلقت بأعجوية 
الأفظاظ العراقيين. #قبت انها حيونا من الاحقام الذي : 
أسرتها التي ظلت بين أيدي الملين؛ فروت بالتفصيل كيف ١‏ 
اختطفوا انين وعشرين فولوداً من الخاضنات ورموهم أرضبا 

يحتضرون» روت ذلك كله 0 تنهمر من عينيها. ها 
القليلة من التلفريون هرّت نفوس الأمريكيين حتى إنهم ظاليوا 
واستبعد العراق من بين الأتمى وبرت سلفاً المذابخ الغي نللك وام 
قضت على < 5ه ١٠١‏ عراقيء ويخاصة الأطفال. وها إن انه 
حتى عُلِمَ أن وهيل ونوا لتون؛ تلاعبت. يب :88 مليوناً رن لامر 
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نارس إِرَاءِ 
ن العراقيين 


شرة ماين ذولار بفضل الصورة لمتلفزة: لاح اللعد ايثلة سقير 


'الكويت في الأم المتّحدة؛ أما قصة الأطفال الذي انتزعوا من الحاضنة 


فكانت من اتحتراغ الو كالة وقد كد صتحتها الرئيس جورج بوش نقسه 
لأنه. استشهد يها عدة مرات في مجلس الشيوخ وقي التلفزيوت وفي 
الصحافة. 

فثال اخخر : تقع الصومال في موقع ممتاز» من الناحية الستر عراتيجية» على 
مخرج البحر الأحمره على مقربة نسبية من شبه الجزيرة العربية» الطريق 


|,الأكثر امتخداماً من حاملات النقط التي تسير بحذاء الساحل. وقد 


أقامت فيها الولاياتٌ اللفحدة مطارين مين كنا أقامت مبحطة أرضية 
لراقية سير أقسان 5 المباعية, تمن أجلن هذة لأست 1 وبل" تشائقع 
كانت انجاعة التى يفكو منها السكاق ' البالسون. موضوعا اللكثير عن 
الريررتاجات التلفزيونية. وهكذا هيم الرأي العام للتدشل العسكري 
والإنسالى الحاشد. وقد جرى يتوفيق لامثيل له لكنه إنما نال الموافقة تقريياً 
00 
لكلة 3 في | الصومال وس إلى ا : سحاو أن امون 1 
دلت والتي وُرُعت» أمام مئة آلة مصوّرة» لج اتكن كل .سو د 7/1 مما 
"كانت تورّعه كل يوم ولا إنسائية مسستورة. 
0 يتعلق 4 لازو 2 4 0 فاك إن اجاج 6 
االغرائر القاعديفة؛ غائر الدم والجنس هو العاغدة . 
ودواءغ 0 العرضن ا باعتبار مشاهديهم 
كالأطفال. 


لخر 


إن سعد التلاعب بالعقولغ أدولق هتلرء كان يقول: «لكني 
على الموافقة: أمام جمهور المستمعين؛ ؛ أتوجه إلى أغباهم: وإلى أسف 
الغدد الدمعية أو الجنسية.. وأريح دائماً. أما الأقلية الناقدة فأنا أت 
بطريقة اتخري!. 
صوّح أحد منتجي منوعات القناة التلفزيونية الأىا لى المر 
لانيليراها)+ دكلما مضنا المستوى ازداد الخضور؛ الأمة شكذا! ه 
أن نتصئّم الذكاء ضد المشاهدين؟ فولاة لمن علهيه أن يكرا 
قلنكق ع إعطاء المواعظ؛. إن المقارئة قاسية لكنها قد تدخ م 
لكن جدوور المقافدق والشسيين لآ حرلد ركنا ذااء 
وهكذا تتكائر على الشاشات الصغيرة في الغالم بأسرة جوم ال 
صندوق القمامة: الذي يفيش يأسوأ الإنتاجات الأمريكيةة من 
إلى الأبطال المبيدين لأعذائهم الذين تمد حَميمٌ العلاقات الإنسائ 
من خلال المسدّسء» أو إلى أبطال «دالاس» الذين ثمر جميمٌ 
الإتسانية عتدهم بواسطة الدولار. 
وتبقى الألعابٌ الثي تكمن أ ل عيونها في إعطاء فكرة م* 
الثقاقة: تماهاة الثقاقفة بالذاكرةء ذاكرة أي شيى بها مر أولر 5 
فرنسا إلى طول تهر (أورينوك». أقل العيو نب لأن متاك عيبا ! 
العاب :الك . والترى إلى اليانصيت الذي ابشكر من أجله هد 
هذا سهلءء ويمكته أن يدر ميلغا ضحماً!» هذا ما يلخص أخخلا 
5 و و 2 و لدى الدين لاعل 
مشترك: في الطريقة يقة التى يضطلع التلفزيون فيها يهذه 
0 تدميرُ كل فكرٍ نقدي» كل محاولة للبحث عن * 
انبعاث لمشروع ما مُستبعدٌ من المشهد السمعي اليصري والإعا 


أيدي الرقاية الصريحة 1 الضمنيةء رقابة قوانين السوق واللطة. 


ا 


٠‏ بأهية لعللك العو انين وقريية عتهاء و كلد السلطةه وقوانين السوق ححاضعان 
إوحدائية السوق. 

إن مقاومة هذا «الاحتلال* الثقافى (أو على الأصح المناهض للثقافة) 
ب ي أن نبداً بتوضيح لفضح الذرائع الايديولوجية التي تمتدٌ خلفها السلطة 
لأمبراطووية للولايات المتتحدق طليعة اععااك الغرب. ف يعث نضح هذه 
"اليل الايدي لوجية 1-6 ممكنة المقاطعة الاقتصادية المسادرانة: التي 
1 بورضوح اقيم للثقافة الأمريكية وتسداً هدة امشاوهة عرد روابط 
لدي التلفريونْ لفرض احترام حقوق القاصرين الموقت»؛ وذلك 
يبول على قتوات: للبيك 1 تدريجياً ا والأفلام الأبريكة 
م 3 ا 2 أو اه وحن اله ا هذأ التضليل 
أخباري المنهجى أن تعرف. مثلة الأسعار المقارتة ين محاربة التضصككر 
5 الالاقطات التمسدعةه والمضحات وس جاملة الطائرات أو رجلة إلين 
. هكذا فقط يمكن أن تتسع المنافسات الكيرى من أجل التفكير 
ب شاعي حول مشروعات المستقبل وعايات الإنسائية الأغيرة, 

. تطبيق المقاطعة يُخْيّر جذرياً أشلوب العمل السياسى. أولا لأنه لا 
ن ربا أو تفويضاً بالسلطة» بل على العكس» هو يتضقّن مسؤولية 
لتراماً شخصييان) تركب عليهماء فى 5-6 لحان تضحات حل 
ة بأغياتنا المشطلة المتادة - تضحكيات تشود ! تعيرات في وقط 
اا ١‏ الذ يي اضطبغ بالعيسغة الأمريكية |! لواضحة. 
0 
قاط ذ الضريية . قد .الغرو الأمريكي. لللفريرنات . و عحتى الأضراب 


8 


التصف الآخر للعالم: 

أول تدير يتبغى هن أجل العمل على وحدة العالم هو إِلغاءِ دين العا 
الغالت. إن هذا الدين المزعوم لا أساس .له ولا تبرير. 

كينا أن تتساءل قبل كل سي جه 0 عربٌء بالفعل : بسجدم مأ 
بدين رهيب إزاء العالم العالق* من الذي | وا فكقات الأطنان هب. 
الذهب والفضة التى تهيها من هذا اليلد الْغْرَاةٌ الاسبان؟ من الذي سيل: 
للهند. القطن الذي صتع ثروة مانشست؟ من الذي سدّد للغراق وإيراز 
وجميع البلدان النفطية البترول الذي سحب بأسعار ابتزازية على أيدي 
المسمرين والشركات المدّدة الجسيات؟ 

بغي عق 'ذللك آن نتساءل عن سبب الاستدانة الحالية_ يُعيد إزال 
الأمسمار 'السياسية المأعومة» عدت البلدان للسععهرة كدعا إل 
تفكبك بتبى الاقتتصاد الوطنبي للبلدات المستعمرة؛ ولاسثما أن ل 
بالزواغات: البياتية لمضلحة الزراعات. الأحادية أو الإنتاجات الأحادي 
التي تجعل منها توابع تلمحئ باقتصاد الدولة المصمرة 500 
حصراً دون غيرها. إن مثل هذا الاقتصاد لايمكن أن يؤتن الاستقاد! 
ولا الاكتفاء الغذائي الذاتي. واليد العاملة السناية ل تكن مُثلائمة سس 
حاجات هذه البلدان: فامعمبت التبعية إذن وغدت القروض لاما 
منها. 

ثم إل قله الفروض قد كدت منذك رمن طويل يفوائد الريا التي دف 
للمقرضين الأجانت. الجزائر معلل" وهي 007 2 1 فليا ن قولاي تف 


ويا 35 هلبأ رات قوائدك. مكل عذمو الشروط: زهيلة و كل تضحيح اقتصادم 
غير سمكن» وهافنا المصدر مساو للأصوليات. 


التديير الثاني الذي ينبغي أن جد يكوك الرقق لطر 


ار 


0 


غعدةة المزعومة لهذه لهذه الدول. إِك هذه والمساعدة) نمه عير الحكومات 
الت يستخدم روؤساؤها والجماعاث المدينية والإقطاعية والقبلية التي 
تساندهم ذلك المال لمصلحتهم الشخصية أو لشراء الأسلحة اللخخصة 
لشقمع شعويهم ذاتها. 
وأخيراً فان 59 ا ُعَذْعيٍ الفساد والرسوة في الشمال وفي 
اولع نبه. 
ينبغي أن تذهب الفروض والاستشمارات مباشرةٍ إلى الأهالي ‏ دوت أدنى 
أبوية: وحتى القروض الطويلة. الأجل ينبغي أن تُسدّد بكاملها لأن الهيدف 
1 بر هو تحميل المسؤولية المستفيدين من هذة القروض وهذه الاستثمارات. 
مسعكون الطريقة على خدلاف جذري مع طريقة صيندوق النقد الدولي. 
١‏ - لا تمر القروضٌ عبر الحكوماث: يتصل المقرضون أو اللمضمرون 
اتضالاً مباشراً بجمعيات النتجين والتعاوئيات والثقايات وجماغات 
القاعدة. 
لقد أخينت: ولاسما في افريقياء جميعاتٌ للمننجين من هذا التوع, 
'وكانت النتائج دائماً تقريباً إيجابيتٌ إذ أن تلك المجموعات استخدمت 
تقنيات متناسبة مع أرضها وثقافتها وتقاليذها. إن الغتى غير المتوقع لهذه 
الميادرات وتطور التقنيات (المتاسبة؛ تومل بولادة أشكال للعطور وداخليةة 
اليست مفروضة بحسب النموذج الغرني. 
؟ -إن القروض والاستثمارات لاتمتح إلا من أجل مشروعات محدّدة 
لأعمال ذات نفع عام: مثلاً تطوير الزراعات أو أعمال الريّه والتقلء 
والبية التسحية. ” 
يجري النسديد بعملة البلد لتسهيل إعادة الاسخمار في أريه: ولا 
تهجير الدائن الخارجي للأرباج). 


71 
15 
97 


ام 


وهكذا تعدو فكنة مضاعفة المادلات :بين ادرب ودرب( 
الموارد العالمية) يذل شر أن رق فقراء اللجنوب يذقعون كما يقعلون 
تركب الظليقات الثرية في كم االشسال: 

 »‏ هذه المادلاات 0 نع يطريق المقايضة؛» في ي الأمناسئ 
لحى لانتو فك على العغلات الفا (ويخاصضةه الدولان. وامشاربات 
تخضع لها. 

؛ - إعادة تقدير أسعار التضدير الآتية من بلدان الجنبوب لوضف 
ليادلاات. متفاوئة تفاوتا عدا في الترايدن: في سنة ١954‏ كان 
البرازيلي 4 كينا من القهوة لشراء شيارة «وخيت» مخ الولايات اله 
وفي ١337‏ كان يلزمه 55. في ١5314‏ كان «الجامايكي» يشتري 


الأمريكي ب +6٠.‏ طثاً ح بن السكن والى 54 ب مممع ع 
التقاو ت الاستعماري هايزال موجودا. 

ماتزال البلدان الفقيرة تمد البلدان الفنكة, لقد سجل برنامح ج الأم 1 
للتطور+ امن "ار ١‏ إن 153 نقصاً عملياً إلى التصقس - 
الأتبمان بوطة عد 0 ميا سانيا (خارج الطاقة) من ١١5(‏ 
(لاة) ؤ...) وبين 1585 ومنتصف ١19331‏ انخفضت أسمار اد 
المتجات الأساسية فى البلدان العامة +728 9:...) وبلشت أسعاة | 
والشايٍ في قيمتها الواقعية أذنى مستوى من .١82.-١‏ 

كل التدايير المقترحة من أجل تبديل جذري لعلاقاتنا مع العالم | 
نتجه إلى تحرير العالم الثالث من عبودية السوق العالمية المتكاملة زكما 
ذلك القادةٌ الغربيوت) التي هم شحاياها الرئيسيوك. 

بالنسسة إلى هؤلاء القادة؛ ثلثا الإنسائية عاجران عن الوفاء بالدين؛ 
زائدان عن اللزوع. 


كر 


القد بتعا إلى أي نفي للوحدة الإنسانية تقود وثنيةُ السوق. 

نحو 50٠٠.‏ طفل مايزالون يمرتون كل يوم في العالم (ومعظمهم من 
لهالم الثالث) من اصعطلاح أمراض يمكن تفاديها يسهولة أو يمكن شفاؤهاء 
ومن سوع التغذية. نحو من الوفيات تُعزى فعلاً إلى أمراض 'ثلاثة: 
لين الرئة والاستهال والحضنبة: 

إن نقض الفيعامين 1 يهتد بالموت. والأمراش الخطيرة والعجىء 

اللا شع 1 لفقل سنويا). 

كبا أن تقهن اليود يهدّد مليار شخضس ويظل أحد الأشيات الرئدسسية 
! العقلى في العالمء في حين أن كمية البودٍ الضرورية لحياة إنسائية 
ايها مامقة قهرة زاعطاث هنا القن “لكلنت ٠ ٠‏ هليون هن 
التولارات؛ أي مايعادل ثمن طائرتين مقاتلتين. 

لتقليض عدة وفيات الأطفال الذين هم دون الخاسية إلى الثلث؛ 
اولتقليض نسبة وفيات الأمهاث إلى النصفء ولتوفير المياه الضالحة للشرب 
امائل النطانة لكل آسرة, بغ اودا الشال اذ 1 مم هليا ار دولار 
روتوك قىٍِ تعبت 0 الخمر؛ ا ا ققد 

هناك مثال شد أسراً للنفوس: لقد كانت الصحراء منذ بضع ملايين 
بن السنين غابة. اوسن الممكن إرجاضها خدضية من عحديده من داكار إلى 
ممقاديشوء وإنهاء المجماعات في افريقياً. 

ويحتاج ريّها إلى ثلاثة أنواع من الأشغال: 

و مندود هضايية #صضغيرة!؛ ولاسينا عتك فحيط الفحراع: تمع 


آم 


3 استخدام حقول الماء الجوفية. وهي قليلة العمق وبالتالى‎ ١ 
الكلفة.‎ 


؟ ‏ الوضول إلى «الجيوب المتحجرة؟ الهائلة المختوى. وشى جيه 
عميقة ل5 لبها يق الفقول ويه في حلي سود 
يلغ حدر لمق 1٠+‏ مر 

إن كلشة مجموخ هذه الأشغعال الى يشمت أن عق امد 
الاختصاضيون ممليار دولار ونصف. وهذا. هو سعر حاملة طائرات 
طائراتها ال كان من طراز رافال. وهو أقل | بتمجو مكة هرة هخ سكم 
الاعتمادات للتجهيزات العسكرية التي نصيّت عليها ميزانيات فرئسا 
إلى ١‏ ؟ رمن 117 إلى مايار قرنك خارج المطسخع) 
حوالي م ١‏ مليار دولار). وهمقا ره أخرئ: إن الشقة التي يتبغي, أن نا 
لأعضاب. الصحراء تكن شتق عاقدّسه: الولايات , المحسدة' سن أنا 
للبلدان الناسة فى 1955 ١5(‏ مليار دولار). 


تحول الغرب: 

إن «النموه بمعتاه الغربي هو خخلقُ حاجاتٍ جديذة» حتى لو كا 
حاجات مُصطنعةٌ ومُهيئة. وامخال النموذجي اليوم لاقتصاد التبذير هذا 
هذه الهجمة على الأدوات الالكترونية. أهو تَقدّم «إنساني أن يصل ١‏ 
إلى أزيعسفة قناةٍ تلفزيونية دولية؟ أن نقدّع لأبنائنا العابآ الكترونية ذ 
حركاث تفاعلية أكثر تطوراً من «تنتندواء وفيها يستطيعون أن يشار 
في حربب أو في اغتصابي جماعي . 

أن بُوقَفَ العال على قدميه من جديد يغني أولاً أن معاد إلى الس 
وظيفته الحقيقية التي هي أن يكوت اموضعا لبرو: الحاجات المادية والرو: 
الأتسانية نلقق ومومعاً لأرواء تلك اللناجات: 


ثم 


5 2# :) ياي عا .نا 5 


ويتطلب. ذلك: كعملية أولى من عمليات التصحيح: م 
للإنسان: تحويلا جمرع جهارنا الإتتاجي ؛ لقال ليجب كثر إثارة شو هتال 


ضتاعة التسلح التي تمثل اليوم, /ا/ مين الدخخا ل القومي الغرنسي الإجمالى 
'والتي تعطى فرئسا المر كو كر الخري ا بأئح نع للأسلحة في العالم يعد 


الولايات المتحدة وروسياء 


إن عمل البحث العلمي بلغ حدًا من الشدة والتمويل ديت أن كيرا 

بن اللراكز المدثية ليست سوى فروع اعد مالياً؛ في جميع جمسيع المجالات؛ من 
الفيزياء إلى علم الأحياع, ومن علم الفلك |! فط للواك أن إل 
الكيمياء. وكأن البحث من أجل الخياة لسن سوق ماذة ثانوية لنتاعات 
الموت. 

أما عدد الذين يعملوك؛ بصورة مباشرة ك4 عير مباشرةء مر أجل 
الحرب فقد بلغ من الكثرة بحيث أنه يُحبَجٌ أحياناً بحجّة البطالة للإبقاء 
على هذه الترسائات وملحقاتها الباشطة. ومع ذلك فكم من أجهزة 
زواعية للعالم الثالت» كم طن ومبائل تقل عبير: معهرةة؛ كم من تشتييات 
لجمع البقايا المعدنية من أعماق اليحارء كم من أجهزة تبديل طبئة 
علمية» كم من وسائل للتفتّح الإيساني) ممكنها أن تُنشأ بهذه الصناعة 
العقيمة! 

إن جيوشدا التي آل بها الأمر اليرم, عي وبتادتها من -حلف الأطلسيء 
أن تتساءل: ميد أن احدفت 0 الدريعةٌ السوفيعية: ما المستقبل؟ من 
الذي يهددنا؟ وضد من ينبغي أن تنظم دفاعيا؟ إلا إذَا كان ذلك من أجل 
عمليات استعمارية لاحقة مع مقاولةِ من الداخل؛ أو من أجل قمع داخلي 
عل : 

لكن صناعة التسلح ليست الصناعة الوحيدة التي يجب تحويلها فهتاك 
فعالياتٌ مؤذيةٌ مغلها لأنها تهدف إلى محاربة الفك ولاسيما «الدعاية) 


قار 


التي تلعب دوراً ضارا وحاسمآء في إثارة الحاجات. كل شيع يجرئى:؛ ٠‏ 
الجتمع الذي تلعب فية الذغابة دور أ مجه كاء وكأننا تعيش بحسب هد 
سفسطائي أثينا الذي لاتراعن النزعة الإنسانية والذى قضحه 0 
قدعاً: والخير أن تكون للك أقوى. الرغبات الممكنة 26 تعفر جك الو 
5 كانت الكفيلة باشباعها». 


هذه الدخاية لكي 3 غاباتٍ بأسرها من عن كداسات الكذ, 
وباثالي بن آبين 1 سي الك اام 9 مظهيره 
أعظم أعسة سن المشره ع ع والحجج. 

وهكذا : 00 وق 100 الصدع صورة ة قائل بواسطة مستشارين عر 
تعدا يد ولمةد تهنا الكلفة لصنع هذه #ااقزرة #ي في الولايات المتي 
بحولي لإيوني ا إن اقتفناد السو دان 00 سللة جديا 
0 سم السياسي 3 0 الوحدائية 11 السو 

١‏ لو يد كن كنا سوىق مثالين زتيسيين (التسلح والدعاية) هص يداد 
الأشياء غير المفيدة: ولعلنا مجد ألف مثال آخخر. 

تللق شه لالجل الأول اللسكنة مون حل جبية إنشانية, حقية 
عتقدمة, 

التويجه الحاسم نحو وحدةٍ سمفوتية للعالم بالتغيير رأساً برأس لعلاقا: 
مخ العالم القالش, 

- ويصورة متناظرةٍ مع ذلك التوجه؛ رفض وحدة امبراطورية اصك 


فوةٍ غليا تدم ثنائية العالم القاتلة وثقاقم مبها. 


اللن 


- تعديل لموافقناء حي التحول إلى «الواخدة وتظوير الفكر الحلذق 
َ يُولدان» قبل كل شىءع» من مويل إتتاجتا» ومن ربط مدةٌ العمل 
بالا نتاجية. 
وهكذا نستطيع أن بدأ باتجاز تلك الأمنية التي مرت عليها الاقف 
السئين: أمنية حكفة اللكماء الى خقصها آباء الكيسة بهذه الضيغة 
الرفيعة: ضار الله إنساناً لكي يستطيع الإنسان أن يصير إلها. 


ع 


الابار 


5 
إلى أي إله نحن محتاجون” 


الإإيمان والعقيدة: 

إن السؤال الذي طرحه القَسٌ ابونهوفراء قبل أن يُعدمه هتلر هنذ 
لبف كرف تقال راهن أكثر من أي وقت مضى: كيف يمكن أن 
نتحدّث عن الإيمان إلى ناس لادينّ لهم؟ أيمكن أن يكون غناك مسيحية 
دون دين؟ 

جميمٌ الديانات» حتى يسوع. جعلت من القدرة» من القدرة الكليّة 
الصفة الرئيسية للهء سواء أكان الآله «زوس؛ أم «يهره». قدرةٌ خخارجة عن 
الإنسان تحكم مصيره وتوجب طاعته. 

وهاهو ذا الإتسان اليوغ 2 على أن مجر تقرييا كَل عاظة قذعا آنه 
ديت هن الناس أو معدرة مون اللمب' 

ممكنه أن سني برج بايل؛ يستطيع؛ مثل الله أن يذهرة ا فى همدى 


يمكنه أن يطير كالملائكة. 

وهو لم يعد يرفع عينيه إلى السماء مُتضرّعاً إلى إلهِ جالس على عرشه 
وراء القّة السماوية الجر بمسامير التجوم المذهبة. و «ليكن نور 
أصبحت شيئاً 00 ان نور. وطرة تتفي جر 2 لزر كهزبائي» 


م 


-_ 


تقول: وخلقٌ الكرن؟ ها نحن أولاء في قلب المسألة الأولى 3 كس أن 
اتصوّر ذللك الخلق؛ سواعٌ أكان في سبعة أيام أم في حركة واحدة مفاجةا 
دوك أن جف عن قبل لذلاك «القبلة الأؤلي م اليم الاسم الذي أطاق 
على جهلي الأولي والمقترن بهذا اليقين وهو أنني لم أخلق نفسي بنفسي؛ 
أليس هذا الاسم هو ما أحفيه مع ضور إنسائية مسرقة في إنسائيتهاء مثل 
صورة القاخوري او الملك؟ 

اليس وعَي هذا الُصور الأولي وذلك الغياب؟ هو الإيمان. اليس رف 
3 وات بديلٍ عنما لاجواب لدع ميثولوجيا الخلق السادحة 0-0 م 
9 وكأن للفكلة العلم تقسهها مصتوئ ومعئي ؟ 


لايمكنني مع ذلك أن أتجتب هذا السؤال الذي لاجو اب له لذن الغري, 
تبسك التعالي) فشو يردني | لى آلهة العوة: إلى العل عجري وأجعل هن 
إلهى : روس؛ يهوه أو الإنسات المعبى الذي يحسب أنه إن أغل: ن اهارت 
الالهة يكون وارثاً لها. 

فيا له من وارث مسحي فانِ. أن الموت عاضر اموت الذي أستطلب 
أن أنكره لأضاهي تلك القوى التي هي إسةاط سماوي لعجزي. 

قزل افق وول المميفي إلضي ادرف قفي فيد ليه 
ول هر أمكن للناس أن يفكرواء وهم يروك ل علوت إعننا عر 
كم العام عددا: إنه الله. وأول إله سحقيقن» لأنه لا سلفلة لس إله ميكلة. 
عن ستسيع الآلبهة ة القديمةع ععتلقة الصضواعق أ ادك السو 0 الذي أسقط 
عيالهم فى السماء للتعويض عن ضعفهه وحدةه. 

لحن هذا الإعمات الذي نهد هذا والذي ترمى يجميع الهة العَوة القدع 
الزائقة إلى مغرية السحر» لاع و أن عركث ترشا حريضا للى كمورث 
يهودية او يوتاتية) خناضعة منذ أقدم الزمن رب الجيوش والصبواعق. 
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ولقد حول القدييش بولس» فعاصر يسواع؛ مغلى موتك ال حقيقبي حي 
جمل من قيامثه معجرة قذرة الله القديم: لا كما كانت وكما هى : للا 
دري لحياة الذين يؤّمنون بها 

إن البهودية التي أصلحها بولس تُعيد سلطان «رب الجيوش». لقد قؤل 
يسوغ؛ بعد موثة عكس ما أعلنه طوال ما جعل منه إلها كلى القدرة 
سيعود امع ملائكة قوته) (الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي ١‏ - 7) وهو 
يتنسب إلى تجار المتواضعين تاج داود الملكيء هذا القائد للمرترقة الذي 
دروى صسوثيل ماثره الدموية وغدره.. لقد جعل منه رنتول ورت الجيؤش]) 
الذي امن ليشوح النضر -- شعوب كنعات. زاعمال الرسل 00 
013 

كان لاب من قروب وقرونٍ من الكفاج ضد السلطات وحليفاتها من 
الكنائس وارثة الافيراطورية الروهانية: لدي لاتلوّث رساله يسو بحبو ره 
يسو م هنتمر ومنتقم) لتعطية جهلنا وعجرناه ولحي يحبا الإنسنان حياة 
جد يدة دوك سححر ) ا لينا عسو وليتنا التى لحد ولاعراء لها, 

إن اجواشيم دي فلوزة هذا الراهب الكالابري في القرن الثاني عش 
هو الذي يكشفس لالإنساك رؤية ماهو الإنسان المسكون يالله: ويعلن عن 
نهاية مملكة الآب والشريعة؛ والابن الذئي صادرته الكنيسة» من أجل يلوغ 
امعالكم الروح: الروح التى يشر بها يسو ع ةه الذي يه مللف له ولا 
سلطان ولاكئيسة. فمدذ يسوع تجاسر النائل على أن يعيشوا حياتة الرئانيةع 
دوك أن يؤمتوا باللجوع كن الوعود والمعحرات. 

هذا الإيمان هو الذي حمل الأب وشيروه على القول. «إلهى إنسادّا؛ 
وحمل الفس بتهوقر على القول؛ «إنه لم يغلن عن دين ديك لد 


ا 


كان قدوةٌ للإؤنسان الحر كلياًء حتى عندما يكون مجرداً من أية قوة). إنة 
لايحدّ أبداً مسؤوليغنا الكاملة. 

إن يسبوغ - كما كنب بونهوفر - يقترح علينا أن نحيا طريقة جديدةٌ 
للحياة دون أن تنتظر ستداً خارجيأء وأن نموت بلا وعدٍ ودون مبادلة حياة 
متديّاً... بل يعتى أن يكون إنسانا». «يسوع لا يدغو إلى دين جديد؛ بل 
إلى الحياة. إلى حياة مستوولة كلياً». 

وعندما يطرح السؤال: «هل يمكن أن تكون عتالك مسسيضة نا سود 
كين تقدو الفكرة التى :تكوّنها عن الله؟ على افتراض أن الردٌ إيجاييٌ. 
ويجيب بونهيوف: :وإله المسيحين بلا قدرة» وهذا مايصنع أصالته وقوتهة. 
وهاهتا بالذات إسهاءٌ ا بديل لة في إجمات جميع الئاس ذوي الامات اللين 
يدون تنقية عبادكيم من كل مسقب سخري. 

المعتَمّدٌ ايديولو جية: وهو المواققة على بعض التصورات عن أصل العالم؛ 
وعن القوى العليا التي تقودهء وعن الحياة بعد الموت: وعن غقاب الجحيم 
أو ثواب الجئة المنتظرين. 

والإيمان فيل وشو قيل 03 سى 2 وياعة: خيازء هنال يوه حياتا 
كلهاء هل للعالم وححدة؛ و معتى ) واكأنة عمل قتي لآيني يلدع مع مستقيل 
الكل كل الحياة. الإعمان هو «القراره المتجدّد أيداء بالتوحد مع ذلك 
الكل. 

والله الذي فييك حنة لسن اله المستقد بل إله الا يمان؟ 


عزن الإعان بلغة ثقافةٍ ماد مرتبط كيرا أو فليلا برؤية للعالم. 
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يتور قل العالم المرتبط يثقافة ما مع المعرفة. معرفة العلم. والفن, 
هذى الإممانٌ بالصنور والرموز ويغدو من م وبالتأويل | مع المعتقدنات»؛ 
لو ]بالط ليس كيرا حون لالبدامة الواقع باللفظة أ, و الامسسارة والها 

١‏ زه والتاريخ بالأساطير, والايقوئة» وهي علامة على مايتجاوزهاء 
الوثئن الذي يُقلّص اللامتناهي إلى المتداهي. 
الاريب أن الإعمان مهما يشأ أن يكون نقياً خالصاء لا مكنه أن يحيا 
جو مخلخل لعالم بلا صورة. يكفيه ققط ألا ينسى أن المعتقل, 
عق أو الطقسء والمؤسسات والتراتيات». موققة ونسبية,.. وإلا غذا 
ين استلايا للإئات» كسا قال ويول ريكور». 
الإيمان واحذه وهو لاينفصل عن الحياة ذاتها في انتشاره. 
الديانات. والمعتقدات متعددة كالثقافات التي ولدت تلك الدياناث 
اللعتقدات فيها. وعىق تاريحية على جزتنى» وه ليشيت حدية إلا إذا 
1 اك راغ لتصيعيا وللحاجة. !! لى الاغتناء بالخوار مع وجهات نظر أخرئ 


العالم وتاريخهء» كي لا تُعَدٌ أزماتٌ الثقافة التى .فيها تعر عن نفسها 
هه الإيمان. 


الديانات: من الناحية' التقليدية - جميع الديانات ‏ دعت الله كائناً 
حيواتنا الشخصضية و ححياة اجماعة 1 ا الضرورية لبتيهها يعي 


ا 
أما الإلحاد. فقد اتخذ. على المكس» شكلين لمعارضة هذة الديانات: 
الأول هو رقض قبولٍ الضورة اح تي كوّنها عن الله هذا الدين أ ذاك. 
مسيحيي روما مثلأء سُموا كقارأأ لأنهم أنكروا وجود الآلهة 
الأفبراطورية. 
ومدذ عهد أقرب الخد الإلحاد شكلا ثانياً. لقد أنكرء في منظور 


١ 


فردانيء أن يامو تت الشخصية وتاريضا 0 معني . 0 َك 
لكن 0 الله 10 7 إن ع1 

إن الجرع الأعظم هو الإنسانية اليو #شد البة الأسلاف» 0 | 
التوراتي؛ إله العهل رت الاي الجزع الأعظم يطرح التألي أى 
سورك 1 فكرة لاله خارج عن الإ نسائية وخالي لهاء كه يطرح 
حضور غير منظور تن 6 المنظور و عجدته ومعتاوة كغافده الات 

في امدية كلوديل يناطع وايغور) غير المؤمن (اكوفر) المؤمن | 
يلفظ ١‏ سم الله: : وكنت أنتظر منك .هذا الاسم الذي تَعَهر غالياً يال 
والظلم وأسرقكة, 

إن لفظة واللهن قارعة إذا ينانا إلى مشهوع. الله عو 18 أرق 
الخليةة إذا ا الئ الوحيد الراغب رغَيَةٌ .واعية في أن 

ار 3 هبر الفلسقة ال ليو تانية نما ولدت 2 الكء. 
المسيحي: قلة الفكرة وهعبي إمفكان البرهنة 5-6 ادك الله 15 
الممتعة وكأن الإعات ليس ارهاتأة؛ لجع ألمن 0 تمط حياق 
مسلمة. ا ل فكما أنتي ينبغي لي» 
مطلقة: كلك ينيقي | 0 ؛ لكي أعطي حياتي معنن وتفاسكاء أ 
دا لى آن؛ 0 راع ا ا التأكيل هت 
وقولنا: - الله إعلان لهذة م يدا القياوة لكن ا الص مش 
ابالبر هنةة على ضيرورتها وحقيقتها. 

إن لفظة واللهه لامكن أن تكون خَتية بالمعتى لا بد القياس 
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: م أنه برهن لنا عن لوجوذهة؛ ولا بالتجربة الخاصة؛ الذائية. إنه الواقع 
3 أو لا شيع. 

ريه يصرير في إدداك هذا الواقع الكلى مع الشعور بتناهيدا يل فى 
شفاف إمكانه على الأقل وهو وحدة يمكن أن ينيج ليا التعالى على 
إن تارية الإنان وتاريخ الكون منشاهرة وَاحطدة وومحيية: ولحي تعاش 3 
ي بالضرورة أن يتم تجاوزها وتريرها مهسا يكن شل التعبير ظاهر 
: - مثل تاريخ الله . حيكل فقطء وبهكا الالتزام الكلي؛ وفي المغامرة 
ليد لانفجا ال و لفقو 1ن أن 0-0 عي لسراية. 
ا 

در من التجارب التي يُشارك فيها الجميع: ومن تلاقحها 
زياء للذقراب من ذلك السو ولاتقتاح ثناهينا على اللامتناهي. 

! ل هن إله افي ذاته) نستطيع أن ننظر فيه أو 0 ع + 
ع ن بالمفاهيم أوثانا جديدم- : فكرة اين من وراع الأفكار الأخرى 
الكائنات يها 1 أو واخمءك الما كن 4 .. 

1 قطان نحاول ل القول نا لله لنسبة إليناء وقح كلد وذ 
: إنسان إلى ا ا 
- وثلك عقاف تتراعفى في أفعاله وكلماتهع عي المتطلبات 
حي 5 للكلية كلنة الإنسانية» علاقاً للفرداتيات والغبلئات وميم 


وهذا مائعر عنه حين نقول إن الله صار إنسانا في يسوع؛ فكشف لنا 


عن 


جسيع أبعاد الإنسان:. بُعده الإلهي؛ : أي علاقته بالله؛ بعده الكوتى عن 
على الطلنفة مها احينا له؛ فيما وراء هذا الكيس الجلدي الا 
يضيقه) وبعده الجماعي عندها يحي كل واحلٍ شخضياً أنه : 
مصيير كل واحد من الآخرين . وهذا مايُشمى انحبة. أو يُسفى_الله. 

إن علم الفيزياء» بعد النسبية ونظرية الكميّات يشكل 5 
الاستعارة أو المثل لهذه الرؤية) رؤية محية ة العالم بالنسية ع 0 
لو كريس كانت الذرةٌ الترجمة اليوتانية للفرد) غير قابلة للأتقساءء لبنة 
الكون؛ لايجري "في داحلها شيع ومنجيوية عر الدرات الأخدري يقر 
اها يسمة اله لفيزيائي اليوم الجريئة) فهي» على العكس»؛ عد 
العلاقات» وافحٌ فريدٌ: مثل موجةء تسكنها جميع الدفاعات المخيط». ؛ 
ورائه جاذبية القمر فى مدّه وجررة. جقويما عله لخ حكوم كترم 
بلا حدود في محيط من الطاقة لاضفاف له. كذلك الإنسات." 
سَسكُونٌ يجميع 2 نه جميع ع الأخرين. 

لاشك أن هذا المثل يمسحناء حتى الدوارء الشعور بالتفاعل الشامل ! 
شيء بتسبيته» بوحدته الكليّة لا الفردية» وبالدينامية التي لانهاية لها و 
تبعسث فيه للياة: 

لكن يجب ألا تكو ع العلاقةٌ علاقدٌ مفروضة تُعانيها بل ع 
ريدها. إن الجزيئة الإنسانية لاتمد جذورها إلى لاتهائية العوالم فح 
لكنها تغيها. وعلاقتها مع الكل الايجعل سبا الا قا رد 
متضلا بحوار امحبة مع كل ماليس هيء لكنها تحتوي ذلك ١‏ 
ويحتويها. 

هدة الاستغارة لها غلى الأقل الفضلٌ في إظهار أن القرد «َاللدّة» ١‏ 
سوى تخريذ. أما الشخص فهو العكس,خصوصيةٌ بلا ريب» لكبها - 
للكل في ذاتهاء حاملة لكلية بلا تخوعئ بلا خدود العام وجهوده. 


لل 


د لقال في شخص يسوع ذاك أي الإنسات فى امتلاثه الإلهى» هو 

ت الوحيد الممكن. إنه يستيعد جميع أشكال «التاليهية». 

1 وراء اللاهوت المدرسي القائم على الميتاقيزيك اليوناني» 
هوت (أو ضد اللاهوت) الوضعى» المقصور على تاريخ الوقائع 
؛ واللاهوت الوجودي الذي لايستطيع أن يتخلص من الذاتية: 
اليرت الليبرالي لو في شرحه الكانتاء أو اللااهوت السياسي 
«اليتحاول أن يضيف إلى الماركسية رمامة من التعالي»ؤإت مسألة 
ين هي الموضوع الأمامئى. للاهوت الأساسىة كنا قال لكازل 
ثرلاء 

ان الت اشينواة تإلهي إنستانو. و كال اكارل بارتاءٍ الذي 
ي يعضهم بتسمية مذهبه: «الحادية دراسة المسيحة لأنه كان يو كد آثتا 
مقطيع أن نعلم شيفاً عن الله خارج المسيح» عا شد عل 1 
لوري أو ميتافيزيكي لله و كل نظر هيليني. 

الى اليه ميدي إن الله صا ر إنساتاء وهو بذلك على ثقيض 
بد اليهودية واليوثائية, فبالنسبة |! لى اليهود لم يكن يعمل أن الله الذي 
. نوا يجرؤون على ذكر اسمهء يمكته أن يتخذ له ثوباً إنسانياً. أما 
ية إلى اليونان الذين يأخل.ون يفكرة كون الله خارجيا باوداغليا قل 
شهدا البتة أن تخطر لأحد آلهتهم َروة للع برعي إنسان حكن :لو 

؛ ذلك من أجل أن ينغمس على الأرض في مجوته. 

ا ره آغر: ليس تتكر اليوتان. وغو لا يتفق أيضَاً مغ 
إلى «العلف كليان اليهودي: لقد مات الإله التوراتي في يسوع مع 
عر الالهة القديمة:. كما كتنب يقوة الأث كاردونيل: ومات الله فى 
ع . 
لقّد حار الله إنساناً. 
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الله الذي صار إنساناً؟ 
صار الله إتساناً كلياً. يستتطيع الإنسانٌ أت 'يضير إلهاأً. كما كتب 
القديس «ايريناوس»: ومعه دراسة آباء الكنيسة التى أذنت يقطع الصلة التي 
تخفييا غبارة (البهودية _ المسيحية». 
ولد يسوع يهودياً كما كان يستطيع أن ولد هنديا أو أسود إذ لايمكن 
أن يوجد إنسانٌ بشكل عجيّد في نوع من اللا إفليمية الروحية يحيث 
يحون شٍٍ العالم دول أن يضع قل فيه في نقطة من .نقاط هذا العالم. 
إن الخطأ القاتل الذي ينفى كل شمولية. كل «كاثوليكية) الرسالة هو 
10-6 ل الله في الإنسان إلى نقطة وحيذة منه هو الهبوط الأرضي؛ 
ن تأبى فهمه إلا انطلاقا من الثقافة 'الوحيدة التى تجلت فيها الرسالة 
3 إلى أرض الناس كلهاء في لغه كل متهم وثقافته. 
يقول الأب وكاردونيل4: لم يكن في هذا الإنسان شية غير موجه 
إلى 5 
لقد رقع القديس غريقوار النيسى ومات 5834) رسالة آباء الكنيسة إلى 
التوهج؛ فكتب: إن الله الى على عن نفسه اختلط بطبيعتنا القابلة للفناء 
2« يول الإنسانية إذ يجعلها تشار كه الألوغية». 
تححفظ الرسالةٌ بشموليتها يجب تخليصها من التعبير الثقافي 
الذي تعظية التقاليك اليهودية عَنْ الإممان الأسناضي د 
لقد حطّم يسوع كل محرّماتها. 
لقد محدى جميع الشرائع» الشريعة افى ذاتهاة مع محظوراتها. إن 
البشارة بالفرحء البشارة (بعظات اللجبلة التي هي نقيض 3 لشريعة م 
دعدة إلى انبة: إلى المحبة الى انطلاقا منها يخلق كّ عمل معيار: 
الداخلى. 


اب 


برد جه تلاميدة يجنوك القع ح لغذائهم فى اليوم الذي يحكم فيه 
ظ كل عمل أو ليخرقٌ محَيّة الشريغة وهو يشفي مريضاً بالرغم من 
النظرء إن رفض الشريعة الخارجية يجهر يه عن تمد: «لقد وُجد السيث 
1 عل الاتسان: لم يوعد الإثسان م: ا التياتة. 

١‏ لزاني يسقوك ال 0 اللهن (متى 0 1 أما 1 ف الله شٍِ 
مكان مقدّسء مكان اخايوات. القيد أد المسد اك اأبسدت: إلى الأبد: 
اأنتطيع أن أهدم الهيكل وأن أعيد يناءه.. 

ايك الجر أو المشب أو العُضار أن يمحتو ويا ذلك الحضور في حين 
الى ذلك الحضور في قلب إنسانٍ يسكته الإيمان. 

: من السهل ار من أنكلة » هذا 0 الإرادي للشريعة. 
يعة لي ين 


' لكن من الخطأ أن تجعل من ذلك هدفاً له أن يجعل هدفه نفيٌ الدين 
7 دى. مثلما أن من للفلا أن نرى فيه يهودياً وحتى نهوذيا عو ذجياء 


د 


لأنه كان مشتحار ب بالقوة نفسها جم التحكرات الدينية وجميع 
١‏ رات الطفسيةء في أي ذين لخر سواع أكان ذللك نك منبوذي القيدك. 
بعض دوف السحر الاقريفيى أن الخروب المتدسة اليترى الام يك 
التطبيقات المزعومة للشريعة عل لح المطيقين الخرفيين الذين عخلظوا 
إن التقاليد السبلقية للشعب وبين الرسالة الشاملة التي تُعوف الشريعة بأنها 
قآنوك الإلهي المعجراك يبن جميع الدياتات وجميع سكي الحكماء: 
|.وبالمقايل فهو يُعيد بناء جميع القيم السابقة ويحوّلها. وذلك بتأكيده 
الحاة الكلة؛ 


/ 


إن الإنسان؛ في جميم الديانات؟» ولعي يتب ن. شعتى حععياية والقواعد 
لون العبشخم اسلف جماعته: ب بتفسا أققاء اسقط يهأ فراع ذاكفي 


صورة الي كانت حيناً مَغبراً إلى حدود أسمى فضائل الإنسان».وكانت 
حيئاً آخر قوةٌ غير مرئية ورهيبة. وكاتت؛ حتى وفي في شكل وثن يركز 
تلك القوقع حافزاً فح كا وقاغدة للسلوك. 

هذا هو الجزء الذي لايُدحَضُ من حقيقة أطروحة فيوريالخ: الإنسان 

صئمٌ الهته على صورته: 

ولحى نقتصر على كال وأحد اا إلا بأفقر 0 لهذة 
القصيدة الإلهية الرحبةق فى الكقب المقدّسة الأولى للهتدوسيين” «الفيدا4: 
يخلقُ «فيشنوة العالم ويؤقن ضيانته. وفي كل مرحلةٍ من التفكك يرسل 
إلى الأرض أحد «تتاسخاتةة: التجسد البشري لبطل أو لله يؤتن ولادةٌ 
ثانية للناس أو يعثاً لهم إذ يمنح حياتهم من نجديد كمال المعنى» بالعبادة 
الورعة التي تُلهمها أوضمٌ راعيات البقر الرمز الجسدي للاتحاد الصوفي 
نين الإنسان #إلهه. 

إن وراما» وهو تسد آخر ل افيشنوف تموذحٌ إفروسية أبدية» للشرف 
المطلق: وللوفاء الذي لايحول ولايزول؛ الوفاء للحب وللقتال قي سبيل 
عالم. جدير بالله. و 

فإذ كنت مجان ! دائماً لاهو ت الأ ترعمون بانيكاز»» ولاسيما 
كتايه: (الغالوث والتجرية الدينية]ء فأنا أعتقد أن هذا الإسقاط؛ إسقاط 
الإنسان لله على شبهه» هو السمة الأساسية لجميع الديانات بما فيها ديائة 
العبراليون الذين نذّد أنبياؤهمء مع ذلك. يعبادة الأوثان غلى أنها الخطيئة 
العظمى؛ 

لاشك أن عناك فرقاً لانزاع فيه بين أوثان الشعوب امجاورة المصنوعة 
بيد الإنسان وبين إله أسرائيل غير القابل للتمثيل. 


لكن هذا الإله؛ كما أظهر الأب «بائيكاري» الذي هو اللحقيقةٌ غير المرئية 
وَاحيّة بالنسبة إلى اليهودء له مع شعبه العلاقات نفسها التي 2 
لكلعانيين: وهذا التمائل يجعل من يهوه إلهأ «غيورأ؛ (سفر اللتسيةت 
5 - 8غ خيصما للآلية الأرى: بحي أن من الخطاً 0 0 
لتوحيد ولد عند الشعب اليهودي. لقن خلا 00 طويلا متعدّد الآلهة: 
37 الراك اللذ ان تيك المي ولليخيم) قرو بعد أن مساائر لاضن 
اللكترت) صيئقة المع لاسي اللدمن اجهة اللنابل عميعا كن مرف اله 
له واحد: سيد حياتناء الشمس التى تُنهض , كل صباح التاس والقمح. إن 
لزمور 4 ١٠؛‏ مثلاء عو شرح مسهبٌ وحرفي أحياناً ل «نشيدٌ للشمس؛؛ 
امحناتون. 
إن مايجغل بيفوه 9غيورا» أنه في تابوت عهده حيث يُعتد ذون ضورة؛ 
المدائح نفسها والتضرّعات نفسها التي يتلقَاها بعل الكنعانيين. وهو 
هاء وما يطلب فقط آلآ نكم وألا طبع لعبرانيون «الشعث الختارة 
ن قعل أل يظيعوا سواه. 


' إن أعسى طابع لعباذة إل لان بتكل كتيل الله بل موقف الإنسان 
دي يعرو إلى الله قدرات الكائن البشري وصقاته. يُصلي العبرائيون 


ليت كما يصلي الكتعانيون 59 


0 لبي بدعا من 0-6 بولس» معام مترجة وحور الرسايل 
التراث د و بتصورة خخاربية الله الذي. 55 من بن الأعلي . شؤون 
اناس. 
/ لصتتو كيم يولس 34 لدمكدا خحلق الكوث» حبورة ة الفاخوري (رسالة ع 

زومية 9 - 3 - 58) مردّداً فنا 6ت سفر التكرين (؟ - 1" 
العالم: صورة فرعون (رسالة إلى أهل رومية 4 - )١0‏ الذي يقول 


أ 1 


عنه سفك الخروج (4ة - )١1‏ أن الله أبقاه في سلطانه ليظهر وهو 
ويغلبه أن قدرته فوق قدرة فرعوك. 

وبالريهع من تنقية بعل التتلات السجسيئية لاعن قبل الأنبياء 
الإنسان وعم كود و 1 6 اماد 
0 أنتم في يديء 1 يا بني اسرائيل؛ كالتضار فى يد الفاخوري؛ 
أيوب: اأنت كوّنسي مثل الضلضال» ٠١(‏ - 5) 

ال : مع بولس وتلاميده امتداد لرؤية العالم في العهد القا 
يمحتفظ .هذا التصوّر لخارجية الله التي عاقب ف تعفر 500 
ركيد بول مزعي يديم حرذا حراس كل اذ لغيه يها 6 
كهنة المعيد. 

والحق أن من الصعبء عمارج الاستخنام المتعسف الذي تم لهذة | 
وتلك القدرة الكلية» من الصعب أن نخليهما من الحضور إخلاء تا 

أ3 كنف شيكون ذللى المتضور بالسبة إلينا لو أنتالمي ثعد نمت 
جراع :قصورٍ ر جدري لتعالي «اخر مختلف كل الأعلاف» غراي 
عدا دون أعن شبه بناء لو لم نعد تستطيع أن نحيا أية صلة مع ما يد 
كما يتجاوز المعنى الواقعة؟ 


الأسطورة والتاريخ: من الأيقونة إلى الوثن. 

ذلك الله ذلك النداى لاممكين أن يكون حاضرا لنا إلا بلمل؛ ولا 

ل استحضره 3 بالاستعارة. لكننا نستطيع على الأقل؛ بهذة ١‏ 
الانقال من الون إلى الأمقونة. الوئ شيء نزعم أننا نحدٌ الله المقة 
وكأن شيك بنعاه] يمكن أن يحجوي اللامتناهي. آما الأيشونة اين 
العكسء سوى «علامة) ترجعنا إلى نذاءِ يتجاوزها وهي ليست سوى 


7 ا 


210 


شتاك أعمال قنية هي بقدرتها على امستحضار المغنى + فى إنا مذارج 
يران مرخ أجل مجحاوزنا ذائه. إن لإيقونة الثالوث) ل لرويليقن) تساعدتى ١‏ 

الأقلع + على أن أغعيث ن .وأن أستشم رأن م أعوة الله إبلغة التقاليد) 
كانتا ولا حت لحويه لك ا من تجلال تصوير ثلاثه 
الك حون ت على كأس اللياة: تدخيل ذلك البستان. قصة به والرساءٌ 
ل ينقل إل فرخحها. 

هذا الأمأً ل ليس فقط أمل دين خاض؛ أو شعب ذي امنياز. إن عملقاً 
ينها من عهد سوتغ: «الربيع في الجبل؛ ل ١كووشياء‏ يجملني على 
عور عباشرة) وفيزيائياء بهذا البعد فى الإنسات: الطبيعة ليست ملكا لى: 

للك الطبيعة». جلال الجبال تور الصحو لصخور التى هي كالنمم ر القعيق 
الآأتت الجمال 1 امتعلاء الضباتب: ست ملكا لهذا وحده وإ أيعزيا 


ويحها عر المرئية» «التاون الذي يجعلني خا لكل واقع ع ومتراجدا مج 
ياه الكل (. 


اك قنااج الغرروة الافريقي كال بمقعدة المجدول لغزالة تغطى وها 
نيا رعق * والبالويان إراية الكروي: الكو كبى. » وقرتيه اللدين 
حضران 171 صورة القدرة ها هي "الخال في اموسى» ميكيل آي 
عملا فنياء متحفيا وإا هو مكدّن لطاققء بحيث أن الرقص (الذى 
امت هذا القناع) يسع في كل الجماغق ومثلها يخترقنى حضوز 
ل القوى هذا الذي يعني وواحدا مع لحل 1 

إبداع ع حقيقي فهو دتجل | إلعي قل 085 وحجه ا يد 
راق لابن ن غربي» إلى الككوميديا الإلهية لداتتي». حبٌ لامر 

شير لا إلى. طريق هذا الخب عفشجه الكلي الذى تذعوهء لعدء 
اكلمة اخرى. حيا إلهياً. 


1 


للف 9 رر3ة لنية المقامل عت القلبيوة, 


؟؛ 


ب 0 ا ماما 0 أن تعجاو زه ا ا ١‏ لسر 0 
ارتسمت فيها العتباث التى عَتِرها الإنسانٌ فى سيره نحو الأنسنة الكاء 
عندما نخلطها يتاريخ يفرض علينا؛ كالو عد مسارة الصلب اين 

نحن تخترل التاريح إلى السرد الوقائعي ححين مجعل من تضححية إيرا 
2 15 ريحية؛ ركان اخوعرياا ليس 0 0 القاض ا اليف المنا 

تمدقا 55 التضحية 8 تتجاوز اتعلافياتنا المسكينة 3 
الصغيرة لكي تعاش كجواب عن مطلب غير مشروط. 

وماذا يهم إن لم يوجد أي أثر تاريخي «للخروج» ولعبور البحره - 
ولافي 7 المصرية التي كان سكل فيها مع ذلك انتجاح 11 
لكك واجتياز مساقر الجيةو. أنيية | تدقق مَعَات الاف المهاجرين»؛ ؛ 
بيش المضصرىي» وَمَوْتٌ ف عونء واتلاع البحر لل كياتة 

هده الأسطورة الألهية البييت أكبر في مكانتها؛ لا كقصة ذات 5 
تاريخي» د لل كرمز أبدي ونداء إلى اتهام اعلى اللطات وإلن. العمل 
تحخطيم القيود» فيوث الأحكام المسيقة وفيود القورق» وإلى تئر الإنسيان 
تجست العبوديات. 

فما أحقر تحويل الأسطورة المؤسسة لتخرّر الإنسان» الأسطورة ال 
للهئات البشرية غي جميع العصور. تمويلها إلى حلقة للعرض والمشاه 
حلقة من تاريخ وحيده صاحة لتبرير شعب مختار وحيد من قبل إله 

إن هذه المعالجة التى تهدف إلى امعتزال الأساطير الخلاقق اختزالها 


0 


اله تجلى الإله المترايد و وعهده؛ مع ماعو إنسماتي يتبين فى هده الأساظير 
اك تشير إلى فرحل تانينق الإفسان وتألهه: إنت جماعات لاعصر لها 
ولااسم لقت ملاحم تكشف عن أبعاد. جديدة 'للإنسان. إنها, تسقط 
فيِمَا وراءها ذاتهاء كافق للقافلةء هيّة الأبطال الذين يجابهون السيطرة 

شوق والأقدان فيحخطمون الأوثان, ويُقبرون حدوداً جديدة؛ عثل 
ووميتيوس وراماء ومثل بوذا واكويترا الكواتل0. ذلك هو تاريخ الإنسانية 
القدس: ليوج من الأساطير المؤسسة التى بينها وبين الماضي قطيعة. 
على عكس التاريخ؛ الخطي أو الدوري؛ تاريخ ضروب السيطرة 
والدمارء والعودة إلى الحبوائية بمعاركه وامبراطورياته وفاتحيه خخالقي 
|| بوذيات» و بقو فياتة العبلية وحركاته الأصولية: 
هدا التاريخ الزائف كان بديله اليوم التلفزيون الذي يتعامل مع صبيةٌ 
ايوخ وشيوخ صبية يجعل منهم زينهِ المستعبدين, إنه يقدّم صندوق صذى 
امواجه لشبيبدٌ اقتصرت على الصراخ ب «لا» الرفض العاجر؛ وبمحترفي 
اسة السلفيئينء وبنجوع السوق» وبشيوخ يُتمتمول ب (نعمة موافقتهم. 
يا له من امحاء مشوّوم للإنسان و جواء عدر الوجدان التقدي 
الهبّات الخلاقة! إن هذه الهبات الخلاقة.ما هو إلهى قد زعزعت مع 
3 كن وهي تقاوم الظلام؛ الثقالاات الباهظلة 8 عور الانكسارات 
5 للتاريخ ردقتب 

عندها يدأ المال يصبح إلهاً قي المراكز التجارية المديئية: بموكب شقائه 
كثار القدية, «فرانسوا داسيزة الفقر بغية الاتنتقال من الدين المتحجر 
يسة الإقطاعية إلى يقظة الإيمان في المدينة لدئ التجار والمعدمين. 
وهب اذ اخ عتدمها بانت جريمة الغرب ال> كبرى .مع القاتمين 
الأسبان: النرعة الاستعمارية التي سشتكر وتُدمر ثقافات جميع العوالم: 
آنادة هنود أمريكاء تخارة زنوج افريقياء جربب ا 8 العيين» 


1 1 8 


عيروشيما. . ولقد آذدت 0 اليايان يعصر احتل فيه اللإثسا نَ البدائ 
تمليون القنابل الذرية الثي يملكها أعلى امتيار له: وهي قدرة وى ع 
تدهمير الخليقة... عتدها الا في القرن. الساذ عشرء هذا ا لنضه الكو ؟ 
للموت» تعم؛ شب عل وتكلم باشم الله وعو اسقش. وشيباسة 
«الكسيك» (ولم جر حتى اليوم البثٌ فى استشهاده)» وبارتولومي ١‏ 
اذا كازاس) يضر خ؛ هنة هأاةاع فى فالا دوليدة؛ ىن جه عا 
كنت «البريرية اوت هن أوروياة. 

وضدّ الضرورات الزائقة والأقدار الزائفة لتاريخ الئاس الزائف ه 
وقف رجال حقيقيون يحركهم الإله نفسه الذي لم يكونوا يلفظون ا 
أحياناء أو كانوا يسيلوة. وجودة اقلق قبل عصوكرن» وشداء | - 
(وهم في الغالب شيءٌ واحد) ضد رجال الهيمنة وآلهتها. 

إلفكم لسن الإله, ,لين شف مما تقولون عنه, هكذا سيصرخ 3 
«اللااهوت السلبى4. لبس هدذا!.. ليس هذا!. (نيني .انيت : عو 
لغة الا وبانيشاد وسائكارا). ويصرح القديس «وحان دي لا كرواة ليس 

هو الإله كما صرخ قديما «لاوتسوه. وهو يعر عن هذه الصرخة ا 
القصيدة التي تذهب إلى أنها لاثدرك الله ولاثعوفه بالمفهوم لكنها 3 
على الطريق. «الظللام الدامسىغ أو «الضعود إلى الصّلب» الذي يه ير 
الإتسان إلى الألوهية. 

مثل هذلاء الدعاة: الدعاةٌ إلى المملكة التى عَليتا أن تخلقهاء هم 
غاندي؛ ولوثر كنغ؛: وروم هلدر؛ وكذلك واي روسك وبابلو يرو 
وجميع مناضلى المغامرة الإنسانية والإلهية على نحو لايتجرّاء مغا 
الاهوتيي التحرّرة في أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا. 

وعلى اتتصارهم في جنونهم المقدّس وعلى التزامنا إلى جانبهم يتوه 
بقاع الإنسانية حيّة بمستقبل ذي وجه إنساني وإلهي: ثالولي. 


|! 


تصريف كلمة الله: 

تبر جميع هذه «الأيقونات» الحية للآب غير المنظورء يحتفظ الإيمان 

الراشدٌ بصور الله التقليدية» وهو مُتعال عليهاء هذا الإله الذي يدعوه 

و5 الثالوث المسيحى (الاآب». الآب الفائق الوضصفء الذي لايُرى 

والذي لانستطيع أن تقول عنه شيفا سوق هاكشفته لنا بال الاين 
أقواله. 

إن يسوعء تلك الأيقونة: علامةٌ إرشادٍ على طريق تألّه الإنسان؛ يتيح 

لأ مجاوز الرؤية المهيمنة لإله إسرائيل: 

' قلنا في «هل تحن محتاجون إلى اللهم؟ كيف أن اتبثاق التعالي عبر 

لإنسانِ؛ عبر أضعف الناس وأكترهم عرياً يشير إلى قطيعة جذرية مع 

بجميع الملوك السماويين. 

إن الابن يعطي ذلك الإله الذي لاصورة له وجهاً شخصياً إنسانياً. إنه 

وأا لنا ويجعلتا معه وأبتاء الإتسان: وأبناء اللهو. لم يعد ذلك #السهدن 

الترفضص يسوع هذا اللقب كما يرفض لقب «استيا(م عي طريقة داود). 

انض أن يُدعى وضاا»: اذا تدعوني , صا خحاً. لقن نيل عبانانا الا 

[لْحدٌ هو الله. (عرقس .)١86-١١‏ 

' لم تعد (الطاعةة هي المقصودة بل «المحبةة» قبل أن يجعل فثه يولس 

قلاميذه «ربأه» ستداء بل وخالقاً للألمء وهى أشياء لم يفتأ يتبذها يسوع 

6 بة الشيظات في الصحراء (مرقفس 7-١١‏ أو عهى تلاميذة الذين 

كوا أنه يمكن أن يموت (متى 1١5‏ - 5). 


إن يسوع أَمّ لهم إلى حدّ إنه يقاسم الناسّ الموتٌ ويكشف لهم عن 
لاه : ليس هناك «الموت» بل حياةٌ القيامة الأبديةٌ بالمشاركة قي هذه الحياة 


0 


ليس من موت سوى موت الفرد؛ الفرد الذي يظن نفسه مركز الأشياء 
ومقياسهاء الذي يتماهى مع ملكياته وألقابه وؤظائفه. كل ذلك د مثه 
باخعتشاع فرديناه. ولذلك فإ الفردية كن الخوف سس الملوت 

ما الذي يستطيع أن بأخله اموت بن أعطى كل شيء؟ هذا ما أظهره 
ليا ع در على الموت»: الما من الملوت 1 احياة د أ 
0 في كانتي بل في الأرع فى هذا ارالكت” الذي 8 «أنام: 5 
القديس يوحنا: وومن لا يحب لا يغرف اللهه (رسالة يوحنا الر 
الأولى 4 - 8) ويضيف «لأن الله محية؛ 

ويقول يسوح لتلاميده؛ أوصية جديدة آنا أعطيكم: أن تمتو | يعضكم| 
(اتجيل يوحنا ١‏ -14؟١).‏ 

جديدة بالقعل لأنها سير واردة فئ الوصايا العشر. 

إن المثل الذي ضريناه انطلاقا من الرؤية الفيزيائية الراغتة. للكون هو 
استعارة تصوّرية لهذا الاتتماء إلى الكل الذي يجعلنا الدين؛ ععالدين 
بدعا 0 من اللحظة التي نتخلص فها سن «اناناة الصغيرة الفردية. هذة القمافة 

0 كان يسوع فبها القدوة. 

يبعي أ تُضِلنا اللعْة الساذجة التو عي 0 والآباء الأول يي 
وس 0 يقولوا إذ إِك سورع قل ا سن بان الأموات كان لاد لهم 
جيعد ان 0 «جسداء ٠‏ فرديا ل مهف وجسٌ جر الحاته» ورؤيته 

كان ذلك كلاما عن الموت والحياة بلغة زمنهم. لكن تكرار هذه 
العيارات اليوم هو إغطاء فكرة خاملية عن الموت واحياة والقيامة. 


كاه | 


هذه القيامة التي كان يسوع القدوة فيها والتي كشف لنا سدها هو 
وعئ حضور طاقة كل شيء؛ حضورها في ذاته؛ ووعى انتماثنا إلى ذللك 
الكل وعبَدٌ القوة الي تقححتث احباة فى يسو مخ والتي معلا لححياأ حصيور 
يسو] لواف الهبة في ذاتها وأن نحيا حياة الكل والواحد فى فعل انحبة 

تلك لي المعجزة التبحنة. 

يسنك امعجزة قوة) حتى لو كانت مغعجزة إليى ملك كل القدرة 
ْ ليس هناك لامعحزة قوة]|, 
78 اكرات اعم يط ياه ان 
سدع المعجرة 2 أن 52600 ل يوم. 
وهي ليست مشهداً مهما يكن فخماً مثل رؤيا تحرقيال 9و ١‏ - 
الع وليست عحاد نه وقعت سه واحدفق وضمتنت رحاءتا حول مفصيرنا 
الاعنك اعد الأزمنةة. 
والجسد. 
1 إل « لود التفمن هذا الذي كثيراً ما غلطةه المسيحيون بالقيامة فر 
اللوت» يحمل فى ذاته تناقيا ساذحا: إنه يعنلى ي أن للنفس بدايةٌ مع ولادة 
كل . إنساثه» ويعنق أن 31 نهاية لها مح الموت. إتها نفس وخالدةة 
5200 الخلود هذاء لتصف اللامساهي. 
1 الفيلسوف المتصوّف الغزالى يقول بشوةع 9 يبك الفلسقة اليوناتية؛ 
[لؤمنون لاعموتون لأنهم | سم يولدوا قط لم يولدوا قعل كأفراد. 


عه 31 


وذلك قد قيل هنا أيضأ يلغة قديمة لكنها تعثر عن ححقيقة نعالدة: 
النشارة: وهي أفخم في القرآن (م - 448 48) منها في الانجيل (لوقا 1؛ 
<؟ ‏ .4/)» البشارة بولادة يسوع البتولية. إنها تعبر عن رسالة الحياة' هذه؛ 
لامك أن يكون ليسوع أب غير (الكلف مثل 5 واحد مناء خارج 
1 توالدتا الموقتء كفرد 0 فى ذرية؛ فى تقليك؛ ويكلمة واحدة فى 
خصوصية ولو كانت رضي باعي . ١‏ 

والقول بآن يسوع ولد من عدراء لفح فيها الله من روححد هم و اعتراف 
له ببحضور أقويئ عن حضور أي ا وبالكتحديد لأنه يتجاوز حياتنا 
الفردية.. (القول بهذا هو أنظها نقَض لدللك الحبت امعد عن" لي 
داود). 


كان يكن ليسوع ! لو كان له ذأتا خاص » أن يكون بعلا" أو شهيداً 
أو قديساء لاهدلة القوة؛ هذا ليود وللكل: الذي كشف عنه نان 
امُفوخ) عر ذاتة) ذوك أي ملك أو وجو ني فردية أو قبلية. هذه العوة 
(العي يسميها اللاهوتيون: النعمة)ع 8 فحانة فقط ١‏ لهو لاع الذين قامواء 
اقتداءً بالمسيح» يافراغ الذات من كل ماهر خاصسٌ بنا لإجلال «الكل 1 
مخل لاستقباله ليشعر الفرد؛ من حي هو قرت أنه | لبو سو راد 
عابرة في الجمرة الأيدية التي مسوك الثيا بعد أن تجافرنا الوه خظة لحظة بأننا 
انقصلتنا عنها. 

وبهذا أيضاً سنتغلب على الصور السادجة -خلق الكون التى يوحي بها 
فِنّ الفاخوري أو سلطاتٌ فرعون. 

كتب أين خلدون بجرأةٍ فى مقدّمته لفلسقة تاريخف أي الخلق الذي 
واصله الإنسان عبر الزمن: وكل إيمان بالوحدة الإلهية نفع لفكرة الخلق) 
(المقدمة 4 15م. 

كيف يكون» بالفعل؛ الإلهُ خارج الخلق: وقبله؟ أكان يضسجر فى 


]ا 


وجدته قبل أن يستشعر الرغية في أن ن يقول. ذاته وأن تقد من مخلر فائه؟ 
الخلق له الإتساط قي عبنت للأرغية الإسان يبحث ع: نمعتى. الخامرة 
الإنسنائية: ل يعت اف د لبس هو الذي أعطى سيك الاق لاهو ولا أبوه 
ولا أجداقة الأقدمون. 
/ أنالي أنخلق نفسبي 
أنت لست نور نفسك 
نحن لانكفى اععداذنا بالا كتفاع 
تصريف. كلمة الله. 
والجواب المسكين عن هذه ال «لماذاة:. عن (لاذان المغنى والتبعية: هو 
دلق 
الخلق كل سا ذحةع ا 2 إنسان يقيس كل شيع شناسية 
الايسبب إلى الله مرسوما ملكا عاد 7 
إل التعالي المعاش هو بالتحديد ضصَد هذا الاعتداد: وضلد. هذه 
الكلمة ل كلمة «الخلقة التي نظن أننا نعو ض ‏ بها عن 
جهالاتنا. 
وهىي جيالاتٌ دوي م ذلك عتدها تكون وعياً لحدودناء وعندها 
اتطرا ققط ا سوم جهودنا الثقنة لتقنية والعالمة -استحعدعاء الأسقلة التي 
الاتستطيع أن تجيب عنها تقتياتنا ولا علوهنا ولاهيتافيزيكياتنا. 
ا 1 0 
كان الكردينال «ديكوه يقول: اتلك جهالة غالمه) تسقط إلى الللائهاية 
مشاريعنا وفرضياتنا» وتحرّض على ولادتها وتقيس لها حدودها. 
ذلك عر وإعلانُ الابن والدعوة إلى أن تكتشش: فينا تشعر الدعوة 
الذي لايترقف. 
«أيها الروح النشط أبدأء لكم استشعرك!» هذا ماكتبه اغوته) وهو يُعدٌ 


١١1 


دقاوست4ء أكثر الأساطير تمعليها للإنسان الغربي وتهديا لف الآن الروح 
الخالقة والفاتحة يمكن أن تصلح لتدمير الإنسان والطبيعة كما يمكن أن 
تصلح لتفتحهما. 

في الفلسفة الغربية كثيراً ها اتزلت الروح إلى العقا ل ومفاهيمه: إلى 
العقل الأول «اللوغو س») اليوناتي) وكعيراً ها وححد اللاهوت المسيجي قر 
هذا «اللورغوس» و«الكلمة» كلمة الله. وهذا ها أدّىء بتأثير أفلاطوت 
وأرسطوء إلى معالجة التعالي بمصطلحات «الخارجية). 

وعلى هذا التحو أصبح الحضورء الكمون الإلهي في الؤتسان الداحلي 
01 مقلوياء اوكآن الله م بحسب تعبير الذب ابانيكارة: لاا 
للنفس 6 تعالياً يتضمن عنذء العجانين ين أللة والؤنسان. على العكس» إن 
التعاليٍ والكمون لا يشبغي لهما انلا أن ينانا أن الله والإتسيان ليسا 
اواحدان ولا نااثنين)» ذلك أن المحطق الثنائي 2 العمة والان لابمكيه أن 
يحتضن ملة الواقع. 

لبسنت: الدينامية الإلهية أكثر انفضالا عن" الإنسنانة من الفضال قلي 
المغناظطيس أحدهما عن الآخر. وإلا دنا إلى ثنائيات النفس والجسده الله 
والإنسبان. 

ينك الاك «بائيكارة الذي يتحرّى الحياة الداخلية للثالوث المسيحي 
عبر تحربة (الأدفايتأ؛ (اللاثنائية) في أوباليشاذ؛ الهند» يذ كر الطرق النلدث 
نحو الله المرسومة فيها: طريق ال «كارماة التي تقابل البجنث الأيقوني عن 
(الآبء؛ طريق «الباكتي»؛ الحبة التي تقابل العلاقة الشخصية ابالاين»؛ 
وطريق المعرفة (جنانا) والتى هي حضور الروح. إن هذه الطريق لخي 
تقتضي الاتسلاخ عر كلل ماتمجب عينا خصضوصيئه (وفحدة) الكل؛ وسن 
ضمن هذا الكل (أناناة؛ بحيث لايعود ممكناً الكلامٌ على غلاقة بالله بل 
على انغماس يه. 


١17 


لقد عبرت «الياغها فاد جيتاة يشعرهاء. عن هذه التجربة الأساسية: 
لامع الكائنات فى 
وأنا لست محتوى فيهاء 
ومع ذلك فالكائناث لاتمكث فين افهغ هذا الشككل الأسمى للوخدة: 
آنا حامل الكائنات. لا حبيك فيها 
أنا الفعل الذي يجعلها تكون 
(ه-غع-م) 
إك لأثتائية «القيذاه (هذا الشكل لعلاقة الإتسان بالله) يسشعد كُّ 
كها يستبعدذ كل خلولية. إن الواقع الأعمق لكياني (اتمان) عو 
لأبراهماة؛ أي الواقع العميقء المطلق» لكل شيء: «أنت هو ذالده. 
تاريخ الإنسانية القدس, 
إن الثالوث المسيحيء إذا ماعيش في امثلائه» يتضمّن هذه الأشكال 
الشاذثة للعلاقة بالله. 
الغلاقة «يالآب0: التي هي صمت اللف لأنني لا أستطيع أن أتكلم عن 
الله افي ذاتهل» لكن عقا يُظهره لنا فته الابنٌُ فقطء يسوع الذي نستطيع 
أن تعرفه: أي أن تحبه, 
العلاقة بالابن الذي هو كلمة الله هِبةٌ ذلك الآب غير المنظور 
اللإنسان؛ الاب الذي أفرغ من كيانه حين جعل نفسه متظورأء يتصرف 
0 ويُحبٌ في ا ابئه. يقول لبون اولاني ١الابنُ‏ يجعل غير 


5-9 الالهية لمنقولة. بواسطة الاين 1 ل العا فى اله 


كلس يصيجم حيقل وتملياً إلهيا) أيقَوئة الحضور الإلهى: 


1 


هذه الأبعاد الثلاثة لكل روحانية حاضرةٌ؛ يدرجات شتّى؛ فى جفيع 
العيارات الدينية» في جميع أشكال العلاقة يالله في الديانات السماوية؛ 
وفي علاقة «الواحدة والعلاقة «بالكل؛ في 1 الحكماء ذ- انها 
استحالة الكلام. على الله وميه لدى العبراتيل مثلا: أو حت مييره 
من الواحد ومن الكل في حكمة الهند وحكمة الصينء لكي لايُوقع في 


م بنية التجحسيد. 
5 1 كّ 2 
إنها الشحعيانية التى يُشدد عليها الإإِعانٌ بيسوخ لعو مت اخية ديق 
امتلانها. 


إن شسولية؛ يعد احية» لله شخصيع مقتسة في صبياغات #نيقية] 
باللغة اليونائية «للجوهره الذي يقود إلى ترجمة «شخص» بالكلمة 
اليو ئانية «أقنوم) الذي يُفضي با إلى برودة «الجوهرة. ألا قنوع 
باللاتمية يعني بستاظة: سا كي 2 هده ألر طانة تدك أضرار ا 
أكبو عشدما 585 حرفياً كلمة «اشخصة وباللاتيعية ورووعءرآ أو 
اليونانية ل و كلتما اللفظتين تعنيات القنا ع أي بالتحديك 
ا ميسن سس البكرئ الذي سمععك 
#التقتع» كليا 

هذه الصياغة غير المفهومة تذهب إلى تعريف تجرية دينية؛ بلغة 
8 وكلسفتهم. وى غريبة عن هلة اللغة وتلك الفلسفف وفي لغة 

خرى غير لغة اليونان يصبح الغالوث قريياً .وأححوياً بالنسبة إلى التافى 
عهيما: إت صوفياً ستليا ووزيقان الخبر رع 0ه 17٠‏ 6 ايوق 


الغترة تفسهاء شي الطب الآخر العالي , اللإسلامي» ابن عربي» 25 
نرطبة؛ عرّفا بكل بساطة الثالوث» فى اللف وبين الناى يأنه وحدة 
العشق والعاشى والمعشوق. 


فل هذا التسر للج ول امك عد شطع عن الفالزت يكفقف عن 


١١5 


يعد الإنسان الإلهي وعن ندائه الباطني: هكذا ينبغي أن يعيش الإنسانٌ 

2 

أظهر يسوع إمكان !| اربط بين المتناهي واللامتناهي» بين الواحد والكل. 
تعلمنا «ادفايتافيدا)؛ لان لكل محا لَه عق عن التعالي إذ تعخ عببه 
المصطاح «الخارجية؛؛ أن الله والإنسان ليسا اثبين ولا واحداً: ليس هناك 
إنْسان يعمل من جهة؛ وخارجا عنه ومن فوقه» من جهة أخرى: إلهَ 

حلاف كل امزال لله | 1 مفهوم أوامكزة أى_وكائن 4 علن الطريقة 
إليونانية إن عاتمميه تيمية فقيرة: (إحيائية) الديانات. التقليدية فق أفريقيا 
لعاة: أن تعيش اللدع فيتا فينا وفى الجماعة كو 

هذة الو حدة العميقة الوعيدة نين الطاقة الإلهية وطاقة الناس؛ 
استشعر ها على لحو عحيب الأباء الشرقيون. ما بجرأة (غريغوار 1 
الاسكتدري ومات ١5‏ ؟) (إذا غرفتا أتقيجنا عرقنا اللي فإذا عرفا الله صرنا 
آلله» (المربي انمه وغول الفسي. عركفران النازياوي 715 + 
001 لفك حاء ليو حدثا اما ق المسيح في المسيح الذي أستقره عاماً 
فقيناء ليضع فينا كل ماهو فيه؛ (المخطبة السابعة). ويقول القديس يوحنا قم 

هب (14؟ -.509) بالروخ نفسها الى سيتحدث فيها القرآن. عن 
للياس: كم من الملائكة؛ وكم من رؤساء الملائكة تُساوي؟؛ (العظة السابعة 
حول القاديس بولس). 

0 لي التعية التي 52-7 عنها امار تان بوبية0] #إنها الاسم , الديني 

أي إذا شعنا أن تردد ومثل الفيزياثيين* 


5 وأن م ركُريي أنا تسبي يتلافى مع هر اكز جتميخعم الأشياي هذا المر كز 


تق 11 


الذي هو هي كل مكان. 

هذا الوعن المعيش»؛ وعن العاني؛ 50-3 نا من كل محاولةٍ لإقناعنا بأن 
عالمنا مُغلقٌء وأن الواقع يُختزل إلى ماهو موجودٌ من قبل وأن المستقبل 
لاتسكنه سوى إمكانات الحاضر. 
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اد 
الإله الذي لايكف عن الخلق. 


أليس من فنّ سوى الفنّ المقدس؟ 
لكي نفهم اليوم فهما أقضل ذلك الجائب من اتحطاطنا الذي يرتسم 
احتما في فنوننا كما يرتسم في اقتصادنا وسياستنا وإيعمائناء نحن بحاجة 
"إلى اللهء إلى المعثى . وهذه الحاجة أكثر ظهوراء ونا نحو مباشرع قي 
الفنون منها في أى سِيذأنَ آخرى أكان ذلك ليصيح المر فنانا ميدعاً أو 
ليتعلم دقراءة» الأعمال الفئية, أي ليتعلّم المشاركة في إبذاعها لا كمشاهد 
أو وكمستهلك» بل كشحتقٍ يها. 

ليس الفنٌ فقط لغْةّ المقدّس الذي غذا ضرورياً لأننا لانستطيع أن 
تحتوي الله في مفاظيمتا؛ أفي استشقراع (المعنى ) انظلاقاً من الواقعة. 

إنه يساعدنا على وعي أن أ مافيّ من. لاشخصيٌ4) ليس حزمة 
الوظائف الاجتماعية من الألقاب والممتلكات ال لتي تكوّنتي كفرد» بل هوء 
على العكس» ؛ مايجعل مني شرارة نار الحياة المتقدة أبداء المشارك في التدفق 
الخلكق الذي هو اليتبوع الحفي لكل شيء. مايجعلني واحداً مع الكل يذ 
0 خصوصيتي فيّ (كما هي الحال في التصوّرات الشمولية للمجتمع) 
ظ على العكس ليجعل مني أحد الذين لابديل لهم من انحتفين بذلك 
م العظيم. إن هذا التعبير «أن تكون واحداً مع الكل» هو مثلاً 
أسمى تعبير ل «تاوة يجعلني أحيا ذلك الملف الصينى من عهد اسونغ!؛ 


اذاه 


مشل الر بيع على الجبل «للرسّام اكووهي). وكذلك تعلمنا قصيدةٌ 
0 الهندية+ أنتَ هو ذاك4؛ وذاك تعني كلية اللحياة في إزهارها 
الذي لاينقطم ينقطع حيث يتحَد كل فردٍ في. ولادته - مثلنا تحن - #تهمشرة 
1 . 

هذه هي الرسالة المركزية ليسوع: رسالة «المملكة؛. جميع الأمثال التي 
يوحى إلينا من تخلالها يتلك المملكة تخدثنا. عن أوان 000 واليذار 
واغبوتب المي استفتّح واتكاير. ملكة «حاصرة هتانا؛ لا كمؤسسة جامدة؛ 
وموقف هته بل كواقع متمحلة الو لادة أبدا وفينا وشتاريجا عثا): وهو 
يمر قينا كلما شار كنا في هذا الخلق المستمرّء اا 0-4 
حين يقول لنا «أبي يعمل اسيم للا وأنا أعمل» (يوحنا مح لاعن لا 
الخلق لم ينته. والعالع عير مغلق. إنه مفتوح على إمكانات جديدة. 16 
واحدٍ منا مسؤول عتها. 

الإيمان بقيامة يسوع ليس قراءة الأناجيل قراعة ساذجة: بل هو أن نحيا 
مع يسوع عمل الخلق هذا. إنه يأمر: «هو يسَمّلكمة (يوحنا 5 - 17؟) فقالوا 
له: لاماذا تفعل حتى تعمل أعمال الله) (يوحنا 5 .4 ؟). حيتقط يطلب منهم 
مايقدره الإعمان: لا الاعتقاد يا ل الالترام. قيدر كوك أن المقعيود شىءٌ آخر غير 
القبول ‏ المقضود جهك ذل كل يوم - لكنهم يتذمّروت: وإن هذا الكلام 
صعبٌء من يَقَددرٌ أن يسمعه؟» (يوحنا 5 - +3). 

إن هذا الضوت المتطلب مايال يرن ضداه فينا 0 يرع كما رن فى 
مجمع وكفرتاجوع]. وفيا تمر الهمسساث نفشها والتردّدات نفمها عن 
قسوة هذه الطريق التي . قاذته بعناد ليد د ا وعنل الآني 

هذا العمل هو الذي يعيّفه اباء الكنيسة: «اللة صار» في يسوع؛ إنساناًء 
لكي يتمكن الإنسان من أن يصير إلهاه. 

لكن: أن يصير الإنسان إلها؛ على طريقة يسوعء لاتعني السيطرة بل 


١ ١ 


الخدمة, لايكون الله معداء وفيتاه كما كان مع يسوع إلا عندما نكون 
مثل يسوع؛ نحو الآخرين. هده عي وسالة محكية المكياء وجميع 
النصدّفات” في العالم مَثّل المتصوف الفارسي الكبير والعطارة: الغة 
الطيو رغ عندها َم ا أن تتحد إلهاً؛ تتطلق باحق قايلهُ يأسوأ أنواع 
العذاب» متصذية لأسوأ المغارك: يقول العطار: «إن تنعت ا 1 
: العالم فقدت مملكة الأبديةة. وعنذها ققدت هلة الطيوثع بهبتها لذاتهاء 
كل أثر من حياتها هي. :يعت بسيقها أن-هذه القويئن الي يَصِعَبٌ شد 
وترها الإتاس هذا المعصيم العاجرة. 

ثلاثون فقط (كي الفارسية اثلاثون) تعني «سي مور غ1 وهو اسم الله 
اكاتف: سيمورع) بلغت الوادي الأخجير. وحين مدت في مرأة يحجير تفع 1 - 
فيه سوى نفسها: ثلاثين طائرا. وهكذا عرفت ملكها ‏ الذي لاثرى: مَلِكَ 
محبئها وتضحيتها الذي هو الياة نفسها لهذا الإله احعجب. قال لها 
(السيمور غ6: (أننت لم تعملى شعاً إلا يعملى؛ ولد قت كياني 
وكمالاتهة. وتلداشت الطيور فعلاً إلى الأبد في «السيمورغ)؛ وغاب الظل 
8 الكتميد 

هذا لفل الإسلامي. «اللكُ في كل شيء وكا لّ شيء فيه) هو مَثَلُ جميع 
محبين الله هذا الإله الوحيد الذي هئ مهما تكن لغة حكمة الحكماء 
لماه لغة الديانات» هو قوة تفتخ الحياة الكلية في وحدتها. وعكذا 
' يُعاشء» (كموةم لا اككائن 0 سي افيتان التقليدية في أفريقياء وكما هو 
ظ 5 [البويول قاتب4؛ الكعات المقدس لدى هنود أمريكا؛ ع 3 
الْناسٌ المصنوعون من الصلصال» وحيث يتعقن الناس من ع الخشسب؛ إلى 
يفت فإنْساثٌ الذرةوء كارت الحياة على الأرظو ووارت آلية اللياة 


الأبدية. 


جميع كبار الصوقئين) جميع الملهمين الإلهيين شهدوا أن الفنّ هر لغة 
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المقدس لذن 18 لاهو ث (العلم الا لهي) أي كل محاولة للكلام على الله 
لايمكن : تكون ا شعريّة سواء 8 «الن اساياناةقع أو في اتولسيدأة 


الهندي أم في قصائد الرومي في فارس وقصائد ابن عربي والقديس 
«جات دي 7 1 في 00 


595 0 الفارس ١ل‏ لنبي؛ 50 ل معي عندم] كباء ل 
امسوسوةة في تردهم العاري. عن معتى جريمتهم وغن مج ]لله هر لاع 
سف طرحوا السؤال القلى لقسيهةع لكن بطريقة جاضيةه يأوروباء كها 
طرححه إيقوتة الثالوث ل «روبليف»؛ وراقدة مذبح مسيح «اغرويتلاند). 

لقف كان إسهاءٌ افرع لكام ن كي العما ل الإلهي ايسان هو 5 أظهر 
م يستطيع الإّنسان أن يسنم السانياً: 

لدي ل مامد رحن لي 
تنم العلماتةئ ومجتمع لك بأسم التزعة الاسطنائية المسيحية 
يستيعدان حكمة العوالم الثلاثة وديانات» ليحبسا نفسيهما في العرقية 
لقرنة:. 
الماضي 0 2 ا دوت أن ا شابنا أي اك م 0 
ايقاوموا ثقافات التلفزيون - صندوق القمامة الذي تتقل 7/6١‏ من صورة» 
2 أوروياء وا فضاكت هوليود و مانتجة سن أبظال القوة المزيقين. 

حال الجتمعاك. كتحال الأفراد: مكنها أن تكون تمارية أى كهفرنية: 
فأوروبا شكسبير وسرقائتس ودستويفسكي تغدو مجهولة اكثر فاكثر من 
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الشباب الذين وقيوا أنشسهم لأورويا التي مَحِدد بأنها سوق؛ أورويا لأبير 
لسكوني؛ وبر وكسيل؛. ولأمريكا تجار «الروك؛ والك و كاكولا العشّاشين, 
' وسعهما «وللنحبةؤن إِلَه دين الوسائل؛ إله يُدعى اما كتتوش 0 إله يمكنه بع 
ذلك أن يكون اهما راتما لبان بجع امد أ القن بطر عيرق مسالة 
الغايات الأعيية ومسألة المعنى ؛ 0 الله ولو كان ذللك. مل الشعراء؛ 
لين الاسطورة: 

إن غبارة أسطوورة اوعض الأنتاط لا دول كم سم سم 
قالأسطورة بحسب تعريف معجم اروييره» صورةٌ تضع على المسرحء 
' بشكل رهري: كائنات أو أحداث تجشد 2-8 من العبقرية الإنسانية أو 
الوضع الإنساني.. وهى تُوثر فى سلوك الشعو 

والجوهري هو أن لا يخال بالتاريخ: أن اجا ف أيضا به بجحة أن 
هذه الصورة: أو هذه الحكاية الأسطورية لايمكن ا منها ابتقاطعات] 
نع تاريخ الشعوب الأحرى أو مع البقايا الأثرية. 

هناك آثار خرائب مدينة طروادة» لكن حكاية الحصار ومعاركهء شأنها 
شأن صورة هكتور البطولية» والإتسانية يعمق» هما من عمل خيال 
الشعوب الخلاق؛ ومن عمل شاعر أو عدة شعراع غظام صتعوا الاليادة 
كبا خلق اسخيلوس أسطورة أنتيغون الفخمة؛ والتضجية النموذجية بدذاتها 
ضد جميع ضروب الطغيان باسم «قوانين الوجدات غير المكتويةة. 

إن هذه الصور الأسطورية لم تزل ثُلهم أسمئ مآثر الإنسانية وأجملها. 
إن الحب الذي يلهمه «كريشناة أو تموذج الفروسية الروحية الذي يقدّمه 
إرامافء وهما وتناسحان» للاله الهندي (فيشنون»: لاحاجة بهما إلى الخروج 

من الأسطورة أو من القصيدة ليرتسما في التاريخ الواقعي للناس» فلقد 
الست غير الاقف الستين. غير الناس فيما ا مثل غاندي. 

فباسم أية عرقية تريد أن. تمننح الأساطير العظيمة وجوداً تاريسخياً؟ إِنّ 


لا 


مشال تضحية ابراهيم وتحرير «الخروج» مع آنهما الم يشهد على واقعهما 
التاريخي الوضعي. أي تقاطع وأية بقايا أثرية: ندلها مث أسطورة هكتور 
وانيغوت و كريشنا وراماء إن ذلك قذ لعن فى الملحمة الإنسائية مايحمة 
تجاوز الإنسان» دوراً أعظم إبداعاً من الماثر الحقّقة تاريحياً للفاتمين المدرين 
مثل قيعسر و كورتير ونابليون. 

أما أن يقر بتعشض إعطاكء ابراهيم أء و المتروج وضعا آخر غير وضع 
ايأ ساطير الفكية أن طتغيخ 001 مراحل االتأتسن والعظمة؛ فذلك 
لايمكن أن يعود 0 القصد. الخفى لاتغطية على تلك الحروب 0 
الأمطدرية أيضآ التي دويث لبا في ظل تلك الهيات 0 العظيمة. | 
الحكايات الأسطورية لمعارك الألياذة كانت صالحة |( م اليا 
الخربى لدى اليونان: وغلى الصراغات العسكرية بين مات والآرين 
في الهند؛ الحدث «التاريخي» تموّل إلى مواجهة أسطورية بين الخير والشرء 
االبنداف» ضد «الكوافاس 4 كانت صالة أثناء قروك» لتبرير السيطرة 
والفتوحات الدموية شأتها ‏ شان الماثر الكاذية ليوشع في كعاتن أو قيما 
بعد لداودع اللذين روى كتايا صموئيل جراثمهما بالتفضيل. 

إن الأساطير كالتاريخ» تشهد على خوارق عظمة الإنسان كما تشهد 
على بربريته. وقد بدا التاريخ؛ حتى اليوم أكثر حرصاً على تسجيل 
الحروب والسيطرة منه على إحياء الهّات الإنسانية الخالصة للعلم الروحاني 
والفتوك. 

ها من كن إلا الفئ المقدشس لان قولنا زاللهن بي أىّ ذين من الأذيات: 
يعني : : أن للحياة معنين. 

معنئ غير مكتوب قبلنا ود وثناء لكيه ووب البحث ت عبن هنذا المعنى 
علق مسووايعا. كر ىال ستقبقي يجا جل التزاق عن تغنى. عياتنا 
ويُسقط أمامنا مكنات جديدة. 


المقدٌّسٌ؛ من حيث هو تجربةٌ شخصيةء هو الشعور باتتحام, بانبثاق فينا 
فحن : ا لبد ن. المع 1 ليس انعلافط لعناضر ماضي ولا لمر كيهاء يا بل 
لتجاو زها الجدري بيسصيور لذ يحد ل إن ها كن برها 2 الماضبى . ذللة 
افي» دون أن يكوئ ابي 
ليس الفنّ طريقة للكتابة والرسم أو الرقص لكنه قبل كل شيء طريقة 
في الوحود. 
في التصوّر الكلاسيكي الغريي) ولأاسيها 50 القن السابع عشره الغالجُ 
0 جاهرٌ بهو انيه وقواعلدة؛ قو اعد الضفعة والأعلاق. 
الإنسمات الشريش هو الذي تمثل لها... هذا العالم ثايتٌ لاتغير: وقد 
ع القدفاع البولات 01 والرو أن ؛ عن نظامة الأبدي: نقد كلت اقليدس من 
شر واحلة ١‏ جميع أطر الفقضاء وحددد #بوليكليت] اقانو ك8 الجمال. 
هذة هي طريقة الوجود الكلاسيكية: 2 الأطر ا لتي لايجوز المساس 
بهاء أطر الكائن والكائن الواجب. 
ينبغي أن ل يصوّر «التاسٌ كما ينبغي أن يكوتواة» أو و كما همف قواغد 
عبار فية 8 التقد الكلاسيكي الذي عدا اأكاديياً). 


القرن التاسع عشر ثوريء بهذا المعنى العميق وهو أن طرائق جديدة 


منذ ٠‏ كيركيغاردة الذي عارض تضحية ابراهيم بمحاكماتنا المنطقية 
'الصغيرة وأخلاقياتنا الصغيرة» والذي عاش إيمانه على تحر مختلف عن 
ليك الددلاك رالكناكني'رحة هق فى لوده لذ لذي تصدَّى لعلم نفس 
الفختاف عن علم نفس الوعبي المعقلن. 

في قلب القرن» افتتح مار كس إمكان مجتمع آخر غير مبتئع على 
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التراتبات العبودية» الإأقطاعية ا و اليرجوازيةع لملكية الناس؛ و الي رض أو 


١ 


مركن 55 مدل ١‏ 

روفي الا ماه ا معا كس لكل هقلة الثورات أحل أوغسبت كونت؛ه ل 
محاولة منه لكبت هذه الثورات: أحل العلموية الشمولية التي سما 
الوضعيّة محل الحق الزلهي. 

هذه 56 المضادة تُعيد فكرة النظام الأبدي الذي ليس هو نظاء 
الديانات و الميتافيزيكا التقليدية بل نغلام علم يقرض الكتل القاسية للوقائ» نع 
الجاهرة ولسلاسا ل قوائيتها. «العالم حاضراء دؤتلك. الأمة كذلك. ولاحيلة 
كع هذه المسلمعة الوضعية للوضع الراهن؛ فيها. من الاضطهاد مافى 
المحوّمات القديمة التى تمنع من المساس بالنظام الذي أرادة الله ويقرارات 
العماية الإلهية. 

8 الافيونٌ اليس اغير: فالمشميةة عذه المرق تمي ما اثفق خلن 

6 سيم ان العلميةاء دجست 35 باب أ حت ص 0 

0 


وهكذا فإ كيرا من ٠١‏ لتوريسن بريدون" أن يعيروا كل شي فاعنا 
أنقسهى 9 يعيرة | السا! لم لا -حياتهم امشاحيية, 


لكن الواحد لايصحٌ دون الآخر. 

لايمكن للعالم أن يتغير ‏ اللهع إلا بطريقة كمية ‏ مادمنا نقبل بالمسلمة 
الورضعية: هو ما هو. 

لن يتغر شىع حقا مادمنا نعيش على هذا الوهم .وهو أن العالم والنظام 
الذي نعيش قيه هنا وخدهما ممكتان. 


ريل 


هذا الفكر الوضعي يثين منذ ولادته تمرّداتٍ تعر عن رفض الاندماج 
بآلة العالم. 


إن إرادذة كبر النظام تتجلى في السياسة» بالخركة الثورية» وفي 
الككنائس بالبحت غن مجديد الإعان في التعالي الذي هو نقيض الا كتفاء 
العمائدي. 

أما في الفبون فالانقطاعات الشكلية تسبق ولادة المشروع التبوي. 

في التصوير تررق خلعَةٌ الأشياء التقليدية 

يُحطم اللونُ:. وتلك هي الاتطباعيهُ. 

ع 7 العكل, وتللك هى ااكهمة. 


1 خط الشي ع وذلك.هو التجريد. 

- يُحطّم المعنى النفعي وثلك هي السريالية. - كل ذلك رقضٌ تحود 
اإزاء الماضي. لكنه. لم يصبح بعد هبَة مستقبل جديد. 

أن تكون شاعراً في الحياة كما في الكتابة» إنما هو مشاركة في علق 
افستمة للعالم بحياتنا المْحوّلة إلى قصيدة. 

ذلك هو تصريف كلمة الله, 
'' ليس ذلك إبماتا مما لآيُرى بل هو إيجادٌ له. جعله منظوراً. الشعر هو لِغْة 
'ماقبل الطلاق بين الفكر و الكائن 1 
١‏ (الشرعة معك. 

إننفتخ لعدوى الملحمة. عَدوى نيروداء وكازتتواكي؛ وغارسيا لوركاء 
اولايميه سيزيرةء وإقبال» وسان جون ببرسء «الآمر والوصي في ولاية 
الملسيرات». 
' (أوضح تجربةِ للتعالي هي تجربة الخلق. هذا الخاق المستمر للإنسان على 
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يك الإنساتء على أيدى جميغ الناس + ذفي يجمينخع الأيام الي : تسمّى 
التاريخ. لا تاريخ الأدوات والتقتيات فحسب؛ وهي فك أسهيمت .كنيل 2 
بناء التاريخ؛ لا تاريخ الحروبٍ والسيطرة التي مابرحت تدمر التاريخ» بل 
تار ريخ جميع ع المشاريع الظافرة أ و امخفقة اله انمهت نحو اثيتاق الإتسيان 
الكلى, 

كل عمل من أعمال الفن يُقرأ مثل وجه يَجغل مالا بُرى من المعنى 
مرئيا على نحو فيزيائي. إن الفن؛ من الرقض إلى الرسم؛ ومن الموسيقا إلى 
السيئماء ومن المسرح إلى الرواية» تعبيدٌ عن حياة الاخرين» لا انعكاسهم 
بل المعنيى الذي منحوه هذه اللحياة, المشاريع الممكنة 8 جميع عصور 
الأنشادة 

نشل إلينا الفنونٌ ينوع من العدوى الكلية, فيزيائياً وروحياً على تحر 
لاينقصى) غزارة طرائق الو ججوة] في نين أن التاريخ لايُسخجل سوى طرائق 
الذين انتصرواء لذن التاريخ يكفيه' واكناً ال ترون 

الفنونٌ وحدها يمكنهاء ولو يبقاياها المشوّغة؛ أن تنيح لنا أن تحيا من 
جديد أشكال الو جود التي جسيدت شر وغها» أن ا يحضورها فيناء 
حين تحسمن قراءتهاء تاريخ الإنسائية الكى: تاريخ الممكنات الإنسانية 
ماتلك الممكنات إذن: وما معنى تحسن قراءثها؟ 

حت" الأجدايل الاديية انه شاهدنا أن تسيا من ديد تداق للد 
هو ماقد يسمية علماءٌ أحياة (متحر لان : إنه هبون بمستقبل مايرال عي 
معمتر. وهو يجسد مسبقا طريقةٌ للعيش لايكتشىق علماعٌ الأخلاق 
والفلاسفة قوانيئها إلا فيما يعد. قيما بعد أي اعندما تكفٌ طريقةٌ عيشهم 

عن أن تكون تلمشات الإتسان لتتجسد في الجماهير البشرية) كما كتب 
3 راغون في اليو 2 المقدس». 


بالنسبة إلى «أرجوتاءء في «الماهاباراتاة الدرب لم تُشَقٌّ: إن البطل 
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يتحمل فى ذاته بذرة المستقبل؛ والقانون الذي سيهب الحياةً وحدتها عايزال 
في طور تكوّته ومعناه غير واضح إلا بالقياس إلى الله ٠‏ كريشنا». 
ظ إن اللحظة الى ييح :ليها الإنسان رع معبيئع لذاته في قوضى العالي, 
والتى تُولد ش عمد ده مغلة ومع قلبٍ حميم بع القيم القدعة 0 
إأمكال شكسبير وسرفانتس؛ لم تزل تهدٌ الجساهير التى محل قيها ١‏ فلقّ اليوع. 
له الأغمال تستمدٌ مع ذلك هن عضيرها 2 العميقة: لقد كتب 
أبسرفانتسن» بعد قرن من افتتاح. العالم الجديد. وعو عدي في .حملة 
االييانت؛ خند الترك. ورأى؛ وهو مندوب عسكري لإغداد الأسطول الذي 
لايُقهر: مصير إسباتيا يترئح. 


ولد شكسبير بعد خمسين سنة من (يوطوييان توماس مورء وأمير 
١‏ لأكائيل؛ و بعك ماني عشرة سنة من موت «لوثر». و كان غمره عشرين 
عام عتل تدهير الأسطول الذي لا يمهر وثلاثة وعشرين عام عيدما أمررنت 
اليزابيت بقطلع رأس ماري ستيوارت. وبعد عشر سلوات؛ قتح مسرح 
ا(الغلوب»): مسرح عواضصف النهضة. فكم من العوالم والمشاريع رآها 


تولذ ونمونتا. مثل مبرفانتس - 
إن تأْضلهما في 55 القرك؛ قر الو حوشض والعراصق؛ أتاح لهما أن 
العم أعمالة معلنا تعيش القلقى والأمل مغن الحيأة التي 
:١ 435‏ : والمللك ليرة يكشي عن ا العالم لاحيث يشوث انين 
2 000 الرابع - المشهد الأول). لين المللى سوى اقطعة عن 
. وظو يعارح ١‏ لوال اللسناستن: امل يستطيع أن يقول لي حن آنا 
8 يجيب (دونل كيشوت»: وأنا أعرف سن أنام (52-5): 
يحيب وهو صريع يا وهو 8 أعماق البؤى ا كه مسكونٌ 
لشروخ جنوتي: وهو أن يعطي هذا البؤس معدئ. 
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إن مسرحية شكسبير ورواية سرقاتتس لم تزالا أخويتين وحاضرتين لنا. 

كانت مارتا غراهام تقول إن الرقض ينبغي أن يتمكن من القول بلغده 
ماقاله ميشيل جم ومكسيير بلغتهما. 

الرقصٌ ماح الفنون كلهاء لأن الفنوت كلها تتطلب مشاركة الإتسان 
كله. 
كايا فى الإدارة, غاية فهمها : قط لأ في السل ١‏ لقا الس عدي 
تفكير فقط. فهذا الفعل يحناج إلى .مشاركة كيه الإنسان؛ وقبل كل 


سي ا محسيهية :. 


إن عبدا مفيدا ليشيل آن يشع بقوته وجهده في الفضاء المخيط به. 
والمحة أقرأ هذا كما أقرأ كايا في التشريح. 

إن جسمي كله عانق 8 حقل الطاقات هذا الذي يم بيدياتة 
وتوتراته» دون وساطة فكرية. ص عدي وذراعيٌ وسافق: إن خهطو ص 
الْقَوة جاح ألياف جسهشدي وكالني 2 حد تخطيم فدة الو وابط. 

ات بوذا #مائوراة؛ على || ل متهىن لى داخحله القضّاء و لعو 8 
يُدمّره. إن التكرار الإيقاعي 00 الميدا التى ترسم -حاجبيه 
« سشتيه) مثل أوراق اللوتس | يي حافاتها عينيٌ تدجو الباق التي 
ضكية وو نظرتي نحو أعماق . فينساق حسدي كله إلى. هدو 
لولبي. وكأن 0 الجفتين ابي نقسها وضمأ مغمضاتء 0 
حسديٍ كالفضاء: لا لثلقيه بل لتأمره بوحدة أكثر انساقاً وسكينةٌ مثل 
ديوع غارف تى تأملٍ لا أطفو منه من العدم إلا لأعثر على الوحه الذي 


5-5 ولادتي. فأبداً م 5--5ظ3 عدا ضر يعيكت ولادة ة متظطهرة. 
إن مطالعة عمل «مقدّس: يحملتي إلى ماوراء ذاتي أيجعلني أعي واقعا 
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لوزي واقعاً ني | إليه بحر كة 170 أيضأ افيا دوك أن تكون «لي). 
إن زيارة 0 #إشارترة» أو (نوتردامة باريس» حو بالتسبة إلى 
الذي لايأتي بقصد ديني + القشاظ للكائن. وأنا لاأستطيع. فيريائياً: أن 
ه' برها على خوط متستقيم؛ ال ل إن خطوط القوى غير 

ثية تستولي على وتدعوني إلى المبير في أرفقة الأحييدة الجانبية؛ 
[الانتقال من عمود إلى عضود» ومن قوس إلى قوض» وكأنني لم أننه من 
لدحول. ومن اجتياز الأنوان: في طقس أتعدف 5 الأسرار في ححّ 

: , قيةع حي وأنا وحدي. أنني حاط يجمهور أعنوي: يحبتى ) 

#يسب: ي أ َه تعر ارات يعد المسيرة عطي قيها برراء 

الإجاجيات النجمية املونة الى ينلب عليها اللو الأررقٌ وكأن 2 

طب ء اللي ل دوك أن تدشرة «الليل المضي ع الذي تغتى به القديس اجات 
ا الا 


فيها النشيد وري 


لفن ليس 1س لذنه مخصشص للعيادق ا أن كير ؛ من الرسوم 
للبت مقدسة لذنها تعالج هيو ضيوعنات (دينية]. 

الفنُ مقدس عندما لا يدغني سليمأء عندما يجعلني أُشاركُ في حياة 
. إن كنيسة (اوفيرة ماتزال موجودة» ونحن تمه أمامها اليوم كما عم 

ااي مبتى عاديه لكنها عندما يغيّر «افان ع" صورتهاء مجعلتا تعيش 
را وهناز وتغدو جدرانٌ الجر الرمادي وسعلوح الآجر الجمراء لما 

لو ست مد إلسبجا القن وتيا خارقة وسوواء هرم الأفاعي الملؤنة, خوثر 
تي لثقاوم هذا الاتنسحاق» فتسرى فيها متحنياتٌ الجدران التي كنٌ؛ 
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وذلك الآجر الذي يسيل دما وأتنِث بالأرض لأقاوم كقاشة الطرق 
الملنوية التى متويهاء ولأقاوم بقل السماء. إنى أشارله يأكفل في هذا 
الجهد نحو نصر مستحيل. : 

إن إيقاع الرقص والرقص امتدادٌ وتعبي؛ مظفران؛ لتلك الخركات التي 
ارتسمت فع عيدما عفث بِشْدّة مثل هذه الاعمال. 

الم 2 فيها تحقق في جسمل. في تسد الرأقض تشتهض 15 
أ ص أكبخ:-لأقدها ها حدودٌ عتسيدها عي ولاجمدىيء لكنيا متاح 
القضاء وتخطيه تمده إنيا موك ايه اد باخشتاقة: مارنا ع أهام م في 
باحدو دن فاح زاوورمع*1 محملعا على الإحساس فيريائياً بل" تهاية سهول 
أمريكا والمغامرة الإنسانية التى تسعدعيها. 

أما هاري ويغما التي تسلّط عليها السحقٌ الهتاري فهي تُشعرناء في 
إيقاعاء تها للرقعيء بالفضاء وكأنه قفص ويك ايه الإسلك كله ليقادء. 
ع غذا عضا دإغا هم تيال ديني. 

أقص طريق .من الإنسان إلى الإنسات.. وبالرقصء تحت حركة 

الجسم 5 00 على تقل 1010 هدة الجر كة إلون جتسسع اشر ومع 
فده انقركة امسن الذي يحرّ كها. وهي_بذلك تخلق جماعةٌ لا يرن 
االمشاهدين!؛ وإنا بين اعفلين ل مشار كه الجماعة في ذاذله فشر كه 

فى استفهام مشترك» يخلق تراه عو شيع اجر غير مجموع الأفراة 
0 يكونوتها. هذا التجاور هو في ميدأ المقدّس. 

إن ذلك الأتحاد بالاعن وتداع الآخر المخيلف» ثداء ماوراء الذاث 
الذى. يخلقه ذلك الاحماى. هو الذن جعل من الرقض») فن عجيع 
الحضارات عند بلوغها أوجهاء. لغة المقدّس- ليس المقدسء فى الرقعن. 
أن يُعمة إلى تيل ظفين .هذه العقيدة أو تلك؛ إنه ذلك التطلب. لكلية 
الإنسات حسدا ا وهو أيضا تلك القدرة على الانسلاخ من 
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الجر كات اليومية النفعية والبروتوكوليّة الجاهزة التى صنعتها قيودٌ الآلة أو 
التقاليد. 

وهوأيضًا إرادة تجاوز الفوضى. إن للرقص بُعداً استشرافيل تبويا, عندما 
الايكتفى بأن تعكس فوضى انحطاطنا ولا أن يُسقط على المستقيل هذا 
ٍ الانعكاس» بلى عندهما يتحّه إلى الإيحاء بجاو زه. 

لدينا هناء جهدٌ في حال الولادة» هو الجهدٌ الإنساني والإلهى الخالص 
تجابهة الفوضىء والتغلب والتعالى عليها. 
' تلك هيء في الفنون, تخربة التعالي الأساسية التي تيح لنا فهم 
الإسقاطات الإلهية في قلب الناس؛: حنى لو لم تُشارك فيها. 

القنون. مقدسة لأنها نقيض التاريخ الناجزء تاريخ الماضي. إنها التاريٌ 
اوهو في طور تكوّنه تاريخ المستقبل؛ لا تاريخ السيطرة: والامبراطوريات 
والجترالاات والطغاة والتجارة والحروب؛ وكل ما ملاً الزمنَ الوهسي لهزائم 
الإنسان» كل ماحاول تهديم الأبدية الحية. 


لايلعب «يوليوس قيصره أي دور في حياتي. وهو لايوجد إلا في كتينا 
المدرسية. مثل رعمسيس الثاني في الاشرطة المصوّرة الحقيقية» في نقوش 
الكرنتك .التى تروي مذابحه. الفنون سَلبٌ التاريخ» التاريخ الزائف الذي 
يزداد دماراً تبعاً اللتقدّم) في فعالية الأسلحة أكانت عسكرية أم اقتضادية 
أو إعلامية. 


التاريحٌ الحقيقي هو تاريخ «الخلقه الإبداع على يد الإنسان والذي 
يواضله الإتسان؛ تاريخ الإنسانية «المقدّس» المصنوع من الفنون الكاشفة 
اعن معنى ألحياة الإلهى» والمبشرة بالمستقبل. 

تاريخ الإتسنائية المقدّس» على نفيض التاريخ قطي الذي يذعى الظفر» 
لايدوّن على مثل هذه المنحينات. الزمن فيه قابل للارتداد: إن بتائي 


ول 


كاتدرائية لأشاركر] ف مسجل عليه و معيك لابورة بودورة معاصر هن 
وهم تع من حياتي يُغْنوتها بعاد حجدليدة؛ فجملد رثتاي في حت سما 
ضروب الفضاء المقدسة؛ الشديدة الاععلاف, لكنها دالة على التعالي: 
الضماع الكاتدرائية. وفضاء الجامع, وقضياء امعيك الهندي. 

إن. اباغها فاذجعان 1 «الأوبانيشادة #حاضرة حضيورا مباشرا بالتسسة 
إل لكي تقودني إلى مركز ذاتي4. 

إن ا مو سيقيينْ الذين مدت عليهم عشرة الاف ستة والذي ن التقطوا ذات 
يوع لقح خ الهواء في جوف القعييب المكش- قصتعوا فته نايا 1 شَكاة القمح 
وهو ينحني في شهر آب قصنعوا منه قيثاراء إن الم ا 
أُقِدم أو أسدرث سن أن يوقظوا متنا وإعاننا وكلقنا والدفاعاتنا, 

لأساكت جوك برس» سعاصِه ابتذارةه أو #راسايانا؛. اعارتا غرأهاعة؟ 
مغاصرة لاواله اإأمسفاا سعد الرقصص» على الاقل بالتسية ا الذين يعيشول 
نداءاته. لحظاتٌ لا زمنية لإبداع الإنسانء أبديّةٌ تعاش فى كل لحظق 
وحضورها فنا يدع العقاقة 

الفن فى مر كر عدو «الشعرية)؛ المبدّعة والعاسقة خارج الرمن الخطي 
والوهعى والعداتى. 

القن يساغدنا على الاهتداء إلى أبعاد الإنسان الضائعة: أثناع الكثير من 
هيناسيات التاريخ الضائغة) وذلاكت عردها ليله , إلى تقليك الماضي» ول" 
إلى أن يعيش الكاضيرة و التي خَلط المستفبل بالجذة بأي ثمن» حمى إن 
كانت ماقي للعقا ل. الحق أن الإغواء عظيعٌ أن تيشلظ الأصيالة لَه بالتف>د. 

التجارة والمالل بحّضان على ذللك. ففي هذا الدين الجديد الذي 
لأايجرةٌ على الإعلان طن أسيمةئ أي وحدائية السوقع 1 معي يدفع 
الفتان كات تعناها أم موسييا أم رجا إل ىٍْ أن يقدم دائماً لما 5 عي 


أي 


لال 


ع على نخرٍ أفضل في معارض الرسم».وفي التلقزيوت أو لديى مقاولى 
اللسرح والغناء والرقص؛ وبكلمة واحدةٍ فى وسوق الفرٌ». 

إن الحضارة امحنضرة تُعظم القنونٌ المسالمة: فبدلاً من أن تتصدّى تلك 
القنون لدمارهاء تعكس اتحلالهاء أو تهرب منه» أو تب صوتها بلعناتها 
ااجزة» وكان سارتر يقول عن أحد هؤلاء الذين متّلون عصرى تمرنة 
يأ حتى إن حصل على مباركة جائزة تويل لأنه أعلن عن لامسقواية 
العالم كان يقول عنه: وأنت ريل للمتمرد). 

في جميع الفنون نتكائر هكذا الأناشيد التي تناوب قيها الحاتٌ 
التاريح واللاعنون. 

لقد فتح «راميوة للقدانين أبواب القلعة الوضعية: ومن هذه الأبواب 
تحرج الهاريون اكثر ثما ينخرج الناس الأخرار, 

حتى لدى العظماء كق الوجه الإنساني عن الظهور. 
| «الإنساك كما كتب ميشوء اخَمرلٌ إلى تواضع الكارثة» إلى تمسوية 
كاملة كما هي الخال بعد حوفي هائل... وتلاشى في علوه وفي قدره». 

الإنسان الحشرة في متنحوتات «جياكوميتي»)” أو مبكياً بالأعشاب 
سوداء ل «(ابوفيهة. 

الإنسان المتفّت في زوايات «جويس»؛ وفولكتر ( «الضوضاء والنض» 
الع له دلالتف يراه عق عقليا)؛ وروب غرييه وارث.هذين. يسعى متعر1 
يخليئا إلى تبديد المعنى» الإنسات الحامل للمعتى.والمبلٍ ع للتاريخ. 

إن رواية لا تساعدنا على وعي الواقع العميق روايدٌ مبعذلة. 

لقد قيلء وربما كان فيما قيل تسَدَعٌ شديد: إن الرواية ملحمة عصر 
إلا من الإلهفء ومأساةٌ هذا العصر. حتى. لو أضيف: على الأقل دون إله 
تازج: الإنسان يملى عليه قواننه. 


[اللنا 


قاطعاً صلته بالماضي. زَمِنٌ الرواية ليس زمن التقويم والساعات وعلماء 
الفلك حيث المستقبل ليشن سوق امتذاد للماضى وللحاضر. 

َعَنُ الرواية غتو رمن الإبداع لا إبداع الكاسيرة بل إبداع إنسانٍ 
يواصل إبداغه كإنسان. 

السيت العميق للتراجع هو أن الرؤية الوضعية قد نشرت عواقبها القاتلة 
أثباء هذا القرن - أثناء الحريين المصطخبتين في الغرب»: وفي العالم الذي 
حِه الغربٌ إلى دماره. 

إن عاللمنا الراهن غقلانئ إلى حد اللامعقول. 

أنحك خياطين دست يفسكى يقول*» #ايين :لى قدرة على عيلق تسن 
ولكن القدرة على تلبهير شان . 

لقد متيحنا العلك والثقنية اليوعٌ .هذا السلطان: عدميةٌ على مستوئى 
الجنس اليشري» اتتحاراً بشرياً برج في الحاسوب. 

إن عقلاً لا يتساءل عن غاياته لهو عقل برتقي إلى الغباوة. 

الفيزياء تحطم قلت الذرّة وتخرّن مليون هيروشيما: الإمكان التي 
لإبادة 7٠١‏ مليار كائن بشري. 

وعلم احياة يحطم قلب «الجينةنا ويُعطينا القدرة على نو سحي كاه 
الآليين الأحياء غن بعدء أو على ضناعة كائتات هائلة أو أويقة جائحة 

الاقتصاد يحطم قلت العالي: إن تماذج نوه المشوّهة» بلا غائية إنسانية 
اتُطوّرة مجتمعات النهب والتبذيره وفي القطب الآخر مجمّعات امجاعة 
والاستدانة. 


بست لشياة هله علياة الصضغيرة التائفة؛ تكديس الاشياء 


يي 


د #ريوزا 


والخركات النبى هي مادة الزمن والتى تفحعيلنا عن ألجياة الكلية, الزن 
السوج من كل مامكن برمجته: بطاقة الإحصاء في المشروغع 
الحاسبة فى الفازن الكبرى, برمسجة «الفيديوة» آخر موعد لتخيير 
اللسيارة اللخئيحة: وبكلمة واحدقء سن كل مأيصنع لجمة الوسر كل 
امايضنع شبكادن: جميع ضور أحياة الى يمتعينى التلفزيون غن رؤيتهاء 
سيم عطور الغربة 1 يط التي اج البترول أو التبغ من سمّهاء؛ 
: ساح عن اتقسهم التي قدي عنيهيا جهاز استماع الجماعايت 
لإبقاع المزدوج الذي يتسرّب إلى قدمي وإلى فرقعة أصابعي. 
ها نسحن أو لاع اموصولون)) موصولون على شد الجيوات 
كائنات آلية توه عن يعد ونوصل يققص الرس. 
أن نحيا حياةٌ الفنوث, انسلاخها من الفوضىء. ذلك يخلق نظرة 
2 م 
خديدة: تلك النظرة التى. لاتتعلق بالجرئى يل تكدعق فيه «الكل؛ 
والستقيل الذي يومئ إليه. كل كائن متنادٍ (وليس من كائن مناه إلا 
يتقطيع الي للواقع بمقطعة امفاهيم والكلمات). ‏ شاهدٌ على مايتجاودة 
العامة علية. دليل التعالى 
| ات هدام نكا عاد : 1 : 2 
: أن يركف الفراشة فى الشرئقة؛ والشديسة بي البغيٌ: والتسر شى السفيةع 
الا ف القريب والبعيلم وفي تلفق الباسمين العابرة اتبعاث الرييع 
1 بدئ؛ تللكف شي نظرة الفرن للعالم. لكن؛ كها يقول الاجيل عن يسوع: 
ازْثّر ولم نرقص» (معى 97-1١-11‏ ١؛‏ ولوقا ٠‏ 09 
' يقول وجوان غريي» أ كثر امجذّدين تجديداً بين رسَاميناء ومبدع التكعيبية 
لايرأك4 ووييكاسو: «إن كدرة المبدع الحقيقي عى أت يُقَدَر عظمة 
: تبدى الذي يجملة ف داتف قبل أن يتحاوزهة, ليست هدة دعوة للعودة 


١5 


إلى الماضئء بل؛ على العكسء إنها دعوة لتجاوزه: شريطة ألا تتجاهل 
ذلك الماضى. 

تلك مهقة ١‏ لرقضء جشاع9'؟ الفنون: | إن القتاع الافريقي الذي تقذ 
الرقصة تحتد مكف للطاقت: يجمع القوى المششّة في الطبيعة» قوى السلف 
والآلهة والأحياء والأموات ليشغها في الجماعة؛ وليخلق نويات من الواقع 
والطاقة أَشْدٌ كقافة. 

تلك هي المهمة الشاملة جميع الفنون: أن كو قشل فى الإنسات الإله الذي 
يحملة فى ذانة. 

في عالم فيزيائي , تزع أبدً إلى التفكلك» وفي ملحمةٍ بشرية يبدو فيها 
الاتحطاط الراهن منساقا إلى الانحرافات الانتحارية للقصور الحراري تغدو 
الفنون والرقض الذي هو جماعهاء يك لعحديد العالم و تعبعتفي وثداة 
للقاومة اللامعنى لتكون مبشّرة بنظام للحياة أعظع غنئ؛ ولتعظيم قوى 
الحياة الصاعدة: العمل» والمحبة: والتمدد على اللامعتىء والجمال واليمان 


1 مجماع: ترجمة لكلمة عوعطامر8 الفرنسية والتي تعتي جمع الأجراء المتغرقة, 


مك 


حا 
الإنسان إلهُ في طور إزهاره 


إن التفكك الحالي للعالم من جرّاء انتصار الإلحاد الجذري في جميع 

قات الاجتماعية؛ إلحاد وحدانية السوق وتعدّد الآلهة الذي يولّده 
لآلك الإلحادٌ (آلهة المال والأمة وعولمة اللامعنى) تو كد بالمقل حدس أندريه 
مالرو: «القرن الواحد والعشرون سيكون دينياً أو لن يكون». 

لكن الدين الذي يمكن أن يُنقذه من الموت لن يكون المسيحية ولا 
الإسلام. أذ اللابخ المسيطر لدى المسيطرين ولا الدين المسيظر لد 


السيطر عايهم. لان تاريخ الحياة لن يبدأ إلا مع موت جميع أنواع 


5 5 


لن يكون القرن الواحد والعشرون إن استمر وتفاقم الاستقطاث الراهن 
الشمال والجنوب: إن قطبي الشمال والجنوب أراض جد نة: “له 
- ذها سوى الظالام والوت. 

إن هذا التجقد القائل يمتدّ اليوم على المنطقة الوسطى حيث يمكن 
للحياة أن تمياء وحيث لايستطيع بعض الناس أن يحيوا إلا بموت الآخرين. 

هاهنا الغرف» اوحتى اسع من ميل كلى: اليلد اللي تغريب عه 
اعتعسشء بلد الغسق الذي يتقدّم فيه الليل؛ ومعه الموث. 

الغرب الذي وُلدت فيه العقيدتان الشريرتان: عقيدة الآلهة الكاتة 
: زة؛ والمتحيرة التي هي خمارج الإنسان» دير من الأعالى مضيره؛ الآلهة 


1 


سارقة اللدرية المولدة لضروب لاهوت السيطرة. «شعوب مختارة» تختارها 
هدم الألهة القبلية ليج حجيلت آأء #ريسدا على أن ييعن: اد لد اليو نان 
للحرية والترير للعبوديةة. آأو تسا الجيوشاء واعا يو سع ودافد الداعي إلى 
االتحرعة أي إلى . الإبادة المقدسية, 

الغربٍ الماضي في راكضة المهيوروس إلى المشيقة والسلطة إة فنعية كلك 

الوغود الأسبطورية من العداية الإلهية أذ و من تقدية. كشعت مختار متيل 
الأزل. 

وتاك الشراق الذن يعان. دم الأقصى: عن أله ويلك العسسم 
المترقة. 

الشرق الذي سبق غيره الاف السنين» بحكمة 'المعرفة الروحيةة؛؛ 
و حيتت اعتقد الإثئبان أنه يستطيع أن 0 والواحدع ووالكل»؛ اللو جودي' 
والجاهزين» وان يثيت فيهما. 

لمق اود ليأ 4 لكنه تأكيد للحياة الأبدية باله 
والعيبدامات 0 ببسمن » ا الشرارةٌ. 

الخدرارة الإلهية» 3 و الحيّة بين عالمين. 7 رغرب اكع 


ا 0 ع ا 
اإغرن الذين يعملوتث: متذ الصباح؛ على زيادة البهارة: 


عيفد ولد الؤلة الذي لا - لف إله مراقايط (افسين المبشرل عَم 
نا بال + جيلع القنائية الذي برق 3 «العالم تار فعقدة أبداً تشتعل وتتصفى » 


سس ييا قواتين محددة4., 
على هذه الأرض؛ أرضن الرسالات الإلهية والتلاقح التخصب ين 
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الروحيات البعيدة امد الشرق والغرب؛ وتجشدا في إنسانٍ كان يشعٌ منه 
الإلهى: يسوع. لقد علم يسوع أن الآلهة نفسها تموت وأن موتها 
لايتفصل عن اللحياة في انبعاثاتها التى لاتتقطع. 
٠‏ علن الحدٌ الفاصل يرن هذين العالمين» فى هذا الشرق الأوسط؛ قال لنا 
الام الكنيسة المعنى الحقيفي اللبشارة8 بهذا التجحد؛ صار الله إنساناً 
الثم5. الإتمياق رن أن يمير إلهاً: 
كبوة إلى كبوة. 
| .إن آلهة الأساطير القديمة الغيرى سرعان ما أعادت» مع بولس» يسوع 
إلى الحق العام الذي لالهة القوة القديمة» «بحروبها المقدّسة؛؛ وحروبها 
كان هناك أيضاً الجنونٌ الباهى عبقرية محمد ومتصوّفة الإسلام الدعاة 
لى وحدة الإيمان؛ يمان ابراهيم ويسوع كسا هو إيمان «الاوبانيشاد/ 


الازندافيستانا. 


إيمان القديس «قرانسوا داسيز» متحطم أوثان القوة والغنى» لكي تحيا 
عل يسوع. إيمان «رايمول لول» و«ابن طفيل4: متبتّى الإيمان الاوبي 
[الاخوي حتى في زمن التروب العسليبية. إيمان الكاردينال «ديكوة الجالم 
في اسلام الإيمان» يجمع شاملٍ للديانات فى الساغة نفسها التي كان 
ارك يدخلون فيها القسطبطنية سنة :)١4619(‏ وفي الفائيكان الثاتي لليابا 
وحنا الثالث والعشرين؛ والكثيرين من لأهوصي التحوّر. من (كبير) إلى 
إقبال) فى الهتد المسلمة؛ وفى الغرب المسيحى من الاب (موتشانان» 
الب (بانيكار) إلى الأب (غوتيريز) وإلى (ايلاكوريا/» في وه أفواج 
وت إلى اليوتاردوبوف» في وجه الحققين. 


مسا 


لكن الديانات التقفليدية انحبست في منوعاتهاء وحقوقها القاصرة على 
أصحابها؛ .من قسطتطين إلى جميع قتلة الإيمان الطغاة بدا من صيوف 
الحرم الرومانية: ومن ملوك إسلام البترول المتتهرين إلى الفقهاء الجهلة 
الخدم الذين يصلحون في الغالب ليكونوا الضامئين لهم باسم التقاليد 


مافتية العا ماجحا إلى «نهر النارة (فورباخ) الذي 0 هن 
محاولة إسقاط إرادة قوة البشر على الأله أو الألية؛ «نهر الثار» هذا دعانا 
مار كس ونيتشه إلى عبورة لبلوع الأعان قيما وراء الاستلابات. (الديتية». 

ات وصِه لأن «الواحد والكل» اللذين علينا أن نهتدي إليهما لكي 
ُصبح الإنسانٌ الإلة الذي بشّر به آباءُ «كابادوسيا» يتماهيان مع وحدة 
الحياة وكليتها فى إبداعها المستمر للجديد. الشرق يدعونا إلى أن 0 
في «الواحد والكل» اللذين هما واقعنا الحقيقي: أن نكتشف «الفعل؟ الذي 
يحون كناما: 

عسى أن يتذكر الغرب أن لا نهاية للتاريخ وأنّ الإنسان إلهُ في طور 
إزضارة. 


ملحقات 
١‏ - هل توجد أدلة على وحود الله؟ 


أفلاطون فى الكعاب العاشر من قوانينه هو أول من اغتقد أن البرهان 
00 1 

البرهنة سيطة: إتث مايدعوة علو تيا 3 فته الأسائعة ى تانية النفسشس 
والخسدء اذم لأمكنيا اله قا ل الخراكة. ولابدٌ سن محدك أول. 
الإذت) 0 وعفا 0 تكن مصدر 2 ك لولية. هنا أيضاً 

"تفرع في اننا يكن أن كرولا إن اقب تف 0 4 
حلت محل القصير كلمة. تفي الغالم أو ابل عذواحياة اللعية سير 
للقول: لا أدرق. ولإطلاق 7 ا ع العلة الله 

وبرى أرسطاو أن ل ليست تخيراً في 


' لمكن | 


إلن كماله. جتنا أطلى 
لك اس وشا عر تقسيمة لكالا علي 01 


1 في الجمهورية عرف الله على أنه يتباهى .بع ! حير وهى. قضبية تيار الألقاظ ليس 0 
الالمجدال كلمة يأشترى: الله - اخير. 


تفسير الغاية الأخيرة فأطلقٌ عليها اسع: ستُدعى تلك الرغبة التي مرك 
«الكائنات؟ تحرو كمالها (الحيك الذي لايتحوك»: فك الفكر؛ وفى علم 
اللاهوت المسيحى الذي تبنّى هذه العقلانية اللفظية. الخالصة: الله. 
وسيكون هذا هو برهان الغاثية الذي سيدعي: (البرهان العْائيَ. 

وأخيراً فبموجب المبدأ اليوناني الذي يُعَدُ فيه المفهومٌ (أي الكلمة) واقعا 
مطابقاً للكائن» وُلدثُ فكرةٌ استساج زوجو) الله من الفكرة التي نكوّنها 
5 

كل شيء مذ لذ البوناة بالتعريف: يقول القديسٌ «انسيلم»: واللة 
هو 0-5 ) الِذق لمكن أن تفكر في وجود كائن أكبر متدة. وهذا برايف 
مفهومٌ لا 5 حل الو «فحتى الاحمق الذي يقول فى قلبه: الله غيد 
مو ربحود) عللكء 2 عل 00 فكرة 5 عن اللدة روفي عذة الخالة والكائن 
الى جود أغلى عن لكا سن عم لوجودة. 

و جود الله إذن» 0 0 إذ أن عدم وجوده 9 امعتصنت 
لتعريف الكائن الأكبر ذاك الذي يملك الأحمق ذاته مفهوما عنه. 

تقد أظهر رافت كو #غونيلون] بعلن هذا الرعم: أ استخلاص 
الواقع من المفهوم: أي القفز من فوق الظل. 

للطلوب يكل بساطة الاعتراف: صَدّ هذه البراهين المزعومة» بآن 
الإيمان» ليس له طابع الجواب بل طايع السؤال. 

وبعد ذلك بقرون؛» ردّد وديكارت» الذي أظهر وجيلسونة أنه آخر 
البو لإعابطا عانها , في ره 1 3 3 امقالة فى فى المنهج]ء رفي 
- 14). 

هذه الالتو واعات اللفظية قنع فيماأ وراع الكلمات والورق؛ تريه 
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والغية: جحربة سنهالاتنا وتبعئاتدا. فنحن لانستطيع أن جيب غن مسائل 
أصولنا الأولى؛ ولا عن مسائل غاياتنا الاخيرةة ونحن تعي أننا لسنا خالقي 
انقسناء وأئنا نحمي إلى كل أكبر منا. 

ومانحن؟ لايمكن أن ايُسكنه هذا التلبيسٌ وهذا الهذر عن «البراعين أو 
الادلة المزعومة لا يتطلب» في الواقع؛ فعل الزيمان. فعل الإيمان يكل معنى 
الكلمة. هو فعل لان المقصود التزامٌ حياة بأسرهاء وفعل إيمانٍ. لأن المقصود 
اقرارٌ مسؤول لا يرتكز على أية مُتتاليةِ من الوقائع؛ ولا على أي قياس 
منطقي. لحان فن الاختيار. وعلى مبسؤولية من يختار. المظلة لاتنفتيح إلية 


شيع عباحم: لبن المقصود إلها يضح بالشموع أو يُخْشى: وكأنه 
طاغية أو قاض» بل المقصنود اختيار حياة ليس فيهاء عتد البدء. مانوعدُ .يه 


؟ ‏ لاهوت القرن العشرين وحوار الحضارات 


في لاعوت النصف الثاني من القرن العشرين» أي يعد الخرب العالمية 
العانيق» كانت مشكلة والإئسان4 فى المستوى الاول: 

تصدّى اللاهوث للنزعات الإنسانية المعاصرة وسعى جهده إلى دمجها 
في الإناسة (الانتروبولوجيا) المسيحية. 

فى المرحلة الزننية الأولى (حتى 555 )١‏ كان الاتجاه الغالب هو خلق 
(وحودية مسيحية]. 

وبعد ١1958‏ تمحولت المشكلة إلى التصدي للماركسية» وحتى إلى 
دمجها ويجاوزها. 

فى المر حلة الأولى» كانت لأعمق اللاهوتيين مرجم 500 
كيغارد (رائد. «الوجودية المسيحية قبل قرن8 )+ واقرب منهء هيدعرء 
جاسبرز» غايرييل مارسيل وسارتر. ولاهوت كارك يارت. 

المشكلة المركزية هى المواجهة بين الذاتية والتعالى. بعد ممحاضرة سارتر 
المددية سنة .4 :١9‏ (الوجودية ثرغة إنسانيةة» غدا النقاش وخول الإنسان؛ 
بالنسسبة إلى الكثير من اللاهوتيين؛ غداء بصورة جوهرية؛ مقابلة مع الوجودية. 

لاهوثيات بروتستاتتيان من هذا الجيل» وهما رودولف بولتمان ويول 
تيليش ضهًا الوجودية إلى لاهوة 

أما بولتمان فإن نزع الطابع الأسطوري عن الانجيل يتماهى مع تأويله 
الوجودي. زانظر: عطتجم غا اع عمو وعط مل 
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أكاثرايكين فى رار 1 المسيحية الرقمياة 2 لظدت ت في أ ورويا قو 


وآما لتبايش »و فيس إلى الزد بجرات إنجيلى عن الأسكلة الوجودية التى 
تُعرض للإنسان (اللاهوت المنهجي). 


وفي المنظور اليهودي» يعتبر «مارتات بويرة الله على أنه ال «أنتّ؛ 


المطلقء مؤولا هكذا «العهد مع الغو و كآنه عبلة ين كاين كانه شان 
كارل بارث الذي كتب: «الأناه الحقيقية تعني: أنا في اللقاء (اللاهوت 


البروتستانتى في القرن التاسع عشر). 


الس «بوتهوقره (أعدمه النازيون في لق الاجولم ترا سيك 
اللادينية دز 01 كبيرأ في اللاهوت؛ كبت: «العجربة الوحيدة للتعالي أن 


يحون الإنسان للاخرين» وأيضاً االتعالي ينحصر في ال وأنت» الأقرب» 
(المقاومة والخضوع). 


ليست هذه سوى أمثلة قليلة» بين أبرر الأمغلقء على ذلك الاتجاه إلى 


النخديث عن «الإنسات؛ فى اتيتد. مستقلة عن الشروظ التاريحية 
والاجتماعيّة والسياسية التي نعيش. فيها. 


عرلا الانفتاخ غلى الإنسان وعلى العالم (قيعا وراء اللاعوث الذي 


ايسيطر عليه حتى الآن الفكر اليونانتي) بوكر صى اغي تطلغ قود 


العشرين على فلسفة هدرسية حديثة وعلى تصير كنسي مر كزي) كان 
المقدّم بين اللاهوتيين النموذجيين فيه هو الأب «كارل رأهترا في ماتيا 
والأب #شينوا في قرنسا. 

وتما له دلالته أنهما كليها كاناء كخبيرين؛ أهم مُلهمين ومحوّرين 
الستور الأكثر تجديداً في مجمع الفاتيكان الثاني . 


ولايقل أهية عن ذلك أنينا هما وثلاميذهما كانوا أشي المشار كين 


١ مغ‎ 


قبل الجمعية الأخحوية البوليسية التي. يقودها في النمسا الأب «كيلئره. 
وقل اعتبر الجا زذينال 59 تو بيخ الذي عيّنه اجمع وكيا اليه اسلراصة 
يغير المؤمنين. هذه اللقاعاتت ع فهاء وشححعها. 
لتب عيذ اللقاءات ما بشكل ندوات غاطية أكبيرة بغ المسِيحيينن 
والمار كسسين (في سمال زبورج وفي ١هيرين‏ شسيمرهة في ألماثياء وفي اماريا 
ركيد لاز ينه إماريتباد) في تشيكوسلوفاكيا). ٠‏ واتعشرت في أوروبا بأسرها 
وفي أمريكا؛ #في فزنسا بشكل , أسابيع الف ر المار كسبى, 


حدث التعولف اللاهوتي الكبي ر اقبي اسل مك 8 ١‏ وفي سن ١‏ 
سئة ١55718‏ هى قبل كل ٠‏ شبيغ اجام مجمع أل لفاشيكان الثاتي الذي 
يشكل الحدث الأساسي. وسنة ١5551‏ هي الؤتمر العامي مجلس الكنائ 
المسكوتي الذي اتعقيك 85 نيش | شي تموزع حول موصيو «الكتية 
وامجتمع!ء وفي نصه النهائي قتيحت الكنائس البرو تستائتية والاورتوذ كسية 
فسحة عريضة للتفكير اللاهوتي في صبلاته ياجتمع. 

هذا ١‏ الأمل بالتمحول يتأكد كد بقوة أكبر أيضاً فى مؤقر «مبدلان؟ 8و ١‏ 


9 ن لاهوناً كيدا أجل يو لد ويتعلور: فظو لاتفدى فقط اشكالات 
0 الفردي» يدنفا للثيارات الوجودية القديمة» بل لمشكلات الممارسة 
الأخلاقية والسياسية وو و ل اجتمع, 


لقند هوديت 'الترية بسلسلة هن المتاقشات» فى الحى اللاتيتى ين 


الوجوديين والماركسيين» وقد بلغت ذروتها في المواجهة الهائلة في 
االموتوياليتيه0: كانت جميعٌ صالاتها والشارع مزوّدة 3 الصورت 
لاستقبال +.٠:٠‏ طالب» في 7 كانون الأول" 5 كان رافق سارتر 
«هييوليت#4 هدير دار المعلمين العلياء ويرافقني الفيزيائي لجان ريئية منحييها 
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هن معهد تر بوانكاريه.. وقد م النقاشٌ مباشرة قش افتشورات 
بلوني. وشكل » لدى الشيابب؛ يذاية انتقال من الوجحودية إلى المار كسمية, 


شُبفت التربة أيضيا بالنقاشات. بين , الاركسيين وال السيكيك حول عمل 
الأب اثيلاردي. شارذان». فمثلك 5ه ١8‏ حيّت امنظوراتي عن الإنسانة 
[الوجودية والفكر الكاثوليكي والاركسية : في الأب اتيلاردي. شاردان| 
علّماً للأمل. 
فبالجهد الذي بذله جهد العالم والكاهن؛ «لالتقاط القوى اللحيّة في 
نأا سواع أكانت في العلوم أع شق بداع المستقبل 5 ولكي يدسج فى 
زَؤية دينامية ومتفائلة معلى مايتطورء منذ 0-5 الأرض وتطور علم الحياة 
إلى جهوة الثاس ليتاغ لامر 500 رذيثه للعالم أقحا- خ الشاعي 
الأشامتي مع الماركسيين: النقاش حول تعالي المستقبل. وتيتيتٌ الكلمة 
عا 2 + #دذي لوباك): القدا“ 3 في الأحباء؛ وأكثر من ذلك: 
أيعها الحياة4, 


ومن المثير الإشارةٌ إلى أنه في اللحظة التي نص فيها قرارٌ من محكمة 

السِدة | الرسولية فير 5 كانون الأول /اهنة ١‏ على أناباجب الأب 0 

بغي آلذ: تترججم إلى اغات أخرىاء توصلتٌ إلى طباعة ترححمة ررسية غي 
نكو ل ادر : الإنسانية) لعيلار؛ كيت لها ائر حصفة 1 
كات الأب تيازارع دري عع ا اي بريد أن يقل سق 

|افيستحية ازدراع العالم أو الهروب؛ | إل افسيودحية التجاوز وَالتطوّرا. 

القك دقر التربة لخوار كمسب ., لذن هذا الحوار لم يُقسدوع فنك الدع 

لآ انشغاله بالمحافظة الاجتماعية» ولاحذرّه حيال العلم وفرح الحياة. 


اسظورات الإننسات .)١985‏ 


جرى أول حوار كبين بالفعل» فى باريس؛ أمام شخصء بين 
ستة فلاسفة؛ ثلاثة كاثوليكيين وثلاثة مار كسيين, الاك من عمال تيلوارع 
وطبغ الحوار على الفور بعتو أنا: والأحلاق المسيحة والأعلاق الم لمأء 6 

أمرا على الصعيد الايديولوجي؛ ققد ظهرت العلافات الأولى لكت 
الكبير في .سنة 21155 لم تعد المشكلةٌ الركرية لهم المسيحينن) دمج 
التغيدات الو جودية حول الذاتية» يل المار كسية الاهيتة ليرتاف ج مار كس : 
الى يفعل التالاسية يها بعد و ااذن سنو شين 8 ليهو شلوك الآ 
تغيره (الأطروحة الحادية عشرة حول فيورياج). 

وكان فد : 5 راف ملك ١85514‏ |الاهرث الأمل 75 للبروتستانتي لاجو رج 
مولئمان»؛ بتأثير يالغ من (ميداً الأمل! للمار كسي #أرنسف بلوك» الذي 
أعادع إلى داخل للأر أكسنية اتنظار المسبيح ح والطوباوية وهما تلعبان) كما 
قال؛ فى الغهل السياسي» دور شبيها بدور الفرضية فى البحث العلمي؛ 
على اعتبار أنهما استباق خلاق للمستقبل. وفىي قنة ١38‏ شط الأب 
اشينوة في «الإجيل شٍِ الرمن») ولاهوت المادةة وهو امتداد ل ولاهورت 
العملة في .١528‏ 

وفي ١935‏ ظهر في أمريكا أروج الكتب اللاهوتية وهو «المديئة 
الزمنية) لهئري كو كس». وليس في هذا الكتاب التفحة البوية التى لد 
#مولتماك)؛ لكنه يعتير التغيرات اللبئاسة منظلقا للتفكير اللاهوتى 
والكنسي. 

وفى اماد 0 د (الإصلاح الجخديدة للأسقف الا مجايكاتي عجو ا 
روبنسول. وفن الستة تفسها أثر لاجوهان ياتيست ميشه 2 لمانا 
«اللاهوت السياسيهة. 

وسئة 5 عي أيعنا سنة ظهور اكتابي : عن المدرع إلى | الوا 
مار كسبي يخاطب المجمع) (وقد ترجم إلى أربعة غشرة لغة» حتى اليابان!) 


١ وا‎ 


يفع في مر كز الخوار بين اللاهوتيين المسيحين ع واللنظرين المآر كشيين: 
0 مم إلى الألمانية حتى كتب الأب «كارل راهير) مقدّمته, وفيها 
عرض فكرته الأساسية: : #ا مسيحية هي دين المستقبل المطلق» الذي 0 
أن دكرة الازقبية إلا مياه فيه ويدعوني هارفي كوكس إلى «هارفارة) 
المواجهة كيرى. ويقارن مولتمان» في ألمانياء أهسية محاولتي بمحاولة 
الرنسيت يلوك في أجل اهوت الأمل. 


وقي كنداء ومن حوارثا في معهد سان ميشيل في تورتتف يسعمدٌ 
اليسلى ديوارت؟ كيتابه: #عستقبل الإعمان» 

وفي كعب الأب كوثييه (متيتحيون ومار كسيون1؛ خوار مغ 
روجيه غارودي. وفي السئنة تفسهاء. بسن أستاذ في الجامعة اخيرية 

#الساليزيائيةة في روماء الات اجيرادية (اخان كسية والمسيحية) مع مقيلعة 
ظ من الكارديثال ٠‏ ( كونيغة» وتذييل من لاروجيه غارودي|. 


١3 0‏ ظهر فى نيويورك «(حوار مسحي مار كسي»ة و اليسوعي 
الأمريكي «كانتان لويره وروجيه غارودي. 


وفي ١535‏ كتب لاهوتئ اسباني هو «غونزاليزرويز» (وهو أحد 
المشار كين في حوار سالزيورج) تقد بعد ماركس؛ وفيه يطرح المشكلة 
لمر كزية: اللة ١‏ ليس خصماً للجهد الإنساني د ويمكن أن بسكا ل بروسيدثيوه 

- فى التقويم الس ومجانية التعمة 3 لاتعيق 3 حرية الإنسان 
0 


حي الات ا و في إبعطالياء : في «اسيرء 1 لقَاح سس الأب باللتوسيء 
8 رار واو وروجيه قازودية . ونشر حور ة في إيطاليا وفرتسا 
بعنوان: «مجازفة تدعى صلاة). 


كدت الا ١الفريدو‏ فييرو)» مدير المعهد الجامعي للاهوت فى مدريد: 
فى كتابه «الاتجيل المناضل»: جرت لقاءاتٌ بين مسيحيين ومار كيين فى 
١0‏ 1938. إن الحوار الصريح والضمني بين اللاهوتيين والمنظرين 
المار كسسيين لاني أ انها 5 52-7 اللاهرت. | إأى حد أن اللاهوت 
الحالي» لاهوت التورة والتحد #ك أن يعتبر كانه رد فعلٍ نوعىي 
اموي عار مادم امار تسة ادي في التشيات يات هذا لتر 
وإذا شقنا أن نتحدّد بدقة -دظة القفرة اللاهوتية من الوجودية إلى الجاسة 
فبحب أن نسدد على امحادثات يرن المسيحيين والمار؟ كسيين الفرتسسين فى 
١515‏ (في ليو دفي ياريس ): ولماء سالربورج : 51252 ١؛‏ مع 
اللاهوتيين وابرز منظري المار كسية). 

كانت النتيجة الرئيسية لهذه الخحوارات التوجه الجديد للمحاورني 
الماركسيين واخاورين الميحتين فى ان معا. 

هذه اللقاءات مع اللاهوثيين المسيصيين ححذت المار كسمين إلى البيحث 
عن ابعاد مفقودة للانسان. 

أما اللاهرتيون الكاثوليك أو البروتستانت فقد قادهم تقَف مار كس 
للإيديولوجيات إلى التصدذّي للمشكلات العيلية صيليا متحمونا على 

تحر أكبر من ذي قبل. 

كنب الأب اشيليبياكة) إن تفسير جملكة الله يقوم قبل كل شيء على 
جعل العالم أفضل ؛ وكتب الأب اغونزاليزرويزة في كتابه: «الإيمان الترام, 
كاك لني الأبلغ رفسي هو اهوج التحور, 

نجمت من .هذه المواجهات ثتيجة أخخرى ليست قل أهمية: ذلك أن 
البحث المشترك لما هو جوهري سمح. في عدة نقاط.. بتجاوز الشروح 
القديمة بين اللاهوتيين البروتستانت والكاثوليك. قلأول مرة مندذ والإصلاح 
الديني» شُدّْد على المشكلات المشتركة. 


١3 :ا‎ 


ولدى لاهونثي العحوّر تلاقى عنما ل اللاخوتي اروين الفيزة مع عمل 
نظرائه الكاتوليك. وفي أوروبا تابع لاهوتيع الأمل الكبيه القس اجبرركن 
مو لمان أبيحائه التقدية بالروح نفسها التي 0 الكاثوليكي و اج. ب ميتزة 
في لاهوته السياسي. 

لقك عر 000 مندكئد بالمنطليات الجديدة لكل لاهوت: أن يكون 
عماياً وعتشوهياً وتقديا. 


؟ - مسيح القديس بولس هل هو يسوعة 


بالضيق الذي تحدتُه القضيةٌ التي 0 هذا ١‏ الكلية 1 مسيح القديس 
بولس ليس يسوع. وإله بولس ليس إله المسيح: لقد أرسى بولس» على 
نقيض رسالة يسوع التحرّرية: الأساس النظري لكل لاهوت السيطرة. 
وليس هذا اللاهوت ولا هذا الإله هما اللذان حي إليههاا. 
تفكير أصمق ف المسألة 0 5 عذا ذا الكاب: 

خواطري الأولى حول بولس تغذّت بالشروح الكبيرة ل ارسالة بو 
الرسول إلى أهل رومية» من لوثر إلى كارل با بارت. واتعبال 0 عم 
أن ا هو الترجمان الأمفل للأناجيل الأريمة ا 

فلذ هؤلاع ولا أوليك يدا عليهم أنهم يعلقون أهعمية على آنا رساتلن 
يولس زالتي يسفكها و تقييةه شي الغال: «امجيلي)) كانت 0-65 
السييق معظم الشرّاحٍ المعاضرين) الكاثوليك أو البر و تسعانتءع أسبق يعيدة 
نان من الأناجيل الأربعة المتوافقة: بحتمس عكشرة سنة ة على الحرير أقدمهآ: 
جيل عرقس. 

هذه الأسبقية لبولس توضّح أنه لم يكن شارحاً لشهود حياة يسوع؛ 


لكنه كان حبسا في عبقريثة الصوفية: وحيسرافة اذاهوته المنيجية مو طبه 


١ لات‎ 


كمنظم للجماعات؛ كان الملهم لتفسيرات أقوال يسوعء وأفعاله» وحياته 
سن الذين قاسموة إياها. 
| ولكي أقرأ انجيل عتى وانجيل مرقس وانجيل لوقا استندت إلى الموجز 
المستقعصبي للأب (بينواه والاب ابوائار)» من مدرسة القدس التورابية, 
وبعد ذلك أخذت أقرأ وأعيد قراءة رسائل بولس بطريقة وساذجة؛. أي 
ير النظر عن الآف التفاسير القديمة لهذه التضوص» وممتنعاً حتى عن 
مراجعة امخنصين (على الأقل في زمن القراءة الأول). 
هذا الجهد للتصدي للنصوص ابعينين جديدينن1ة؛ ا على الأقل يعيدين 
ا تستوردان شرح عشرين قرناء هذا الجهد قلب جميع قناعاتي السايقة. 
وقد قادتى إلى أن أطرح علق تفسئ, الاسغلة الأساسية الثالية: 
١‏ - لاذا لايستشهد بولس بكلمات يسوع وأفعاله؟ أكانت قليلة 
/الاهية إلى غذاالحد لدتى المسيحيد ١١ب‏ 


(1) الاستجتاء الوحبد الظاهر هو اسخدكاره العثياء السري في الرسالة الأولى إلى أمل كور تتوس. 
الل1؟ ع -.185نم. والغريي: أن بولس - الذي لم يكن حاضرا شخصيا في ذلك العشاء ‏ 
الابرجع البتة إلى الذين كانوا شهوده على العكين إنه يذهب إلى وأنهتسلم من الرب :ماسلعه 
اإيامة 11 ع ع قي ؛ 

اوليس في أي من الظهورات التي يقول أنها حصلت له شيء» بشير من قريب أو بعيد إلى هذا 
الأتصال. فا يقوله بولس إذن في. هذا المقطع ليس الاحتقال بالقفصم كما أمكن أن بيشه 
اللشاركون في العشاء السرييهه بل هو طريقته الداة في تضوّر سر القربان المقدّس كبوت: 
لَعيدٍ جدييه مسوح عن ممائج العهد القديم.. وروايته مينية من . مجموعة متقاطعة من 
الاستشيهادات: وعنه الكأس هي السهك الذيدة -١1(‏ مي على طريقة توصي وهر يمد كر 
لادم العهدة زخروج 14؟-.2) وارميا 71 - 71) وهو يلتمس وعهداً جديدا» في أشعيا الذي تنبا 
#بالوليمة المسياتيةة لجميع الشعرب. (أشغيا:؟ -.1). لوقا وحده؛ أقرب تلاميذ بولس ومعاوتيه 
ربط هنا الالحفال بتقاليذ الوليمة الفصصية لدى الهود (طنبة: 1 - 1١‏ م) في كلانه على 
#العهد الجديد» (لوقا 5 )١5-‏ ينما لم يذكر معى (554- 55 --55) ولا مرقس 1149 475 2 
7 عهداً جديدا. 'ريعطينا لوقا من جنهة أعرى متنا لتأويل هدا المقطع مذكراً بأن كل شيء 
تجرى وكنا هو محترمٌ رلوقا 5١‏ - 57), 


وإذا لم تمدع بالفعا ل في الر سائل كلمة واحدة عر ن أقوال يسوع وأفعاله 
وسبائفئ 0د ته لو هذا 3 جوده إلا بدعا من بو لك وقيامته فحن , مجد بالمقابل 
أكثر من مائتي استشهاد من العهد القديم تيح لبا إعادة نكوين صورة 
مكيبا (المسيح). 

ألم ييحمل يسو إذن نينا جديدا بالنسبة ف العهد القدع؟ ألا يحون 

عو خا بالق ذيا الرلر لزلة الك لتى أفاد متهاء يريذ أن يحمل 
رصالة يسوي فلمادا انتظر ثاذات ستوات 5-0 ويستعلم عن حمادة م 
الذين كانوا شهودا على هذه الحياة؟ 

لع جز وود باه ل لجا هيق عد لالرراي 97 

0 ا مشر رول اندر 1 0 1 له 100 5 أرقي إلى 
الزسل الذين قيلي: (رسالة إلى . أهل غلاطية ا ا 7 
بعد ثلاث سنت صعدت إلى دكاتم لأتمدف ببطرس فعيع 


عي عي عر نوها ولكتن لم آر رح ا إلا يعقودب تجا 
الرب. (رسالة إلى أهل غلاطية )١5 ١6 ١‏ وهو بور ذلك بالامعياز 


الخاص الذي لقا وأعقاه مكذا من د كر يسع الى وهو يتكلم 
وبتضدف. «الانجيل الذي بشّرتٌ يه إنه ليس . بحسب إنسات, الي لم أنه 
من عند إنسان ولا عُلمتٌه؛ بل باعلات يسوم المسيح» زسمالة إلى أها 
غلاطية ١١‏ - ؟١).‏ 

"كان العلا ميل المباشرون ناما وهو يعض عن الاستعلام متهم. لحن 
ألو يكن يسوع إنسانا أيضاً؟ الحق أن يسوع ع في انجيل 00 «اتجيلى] 
وما إن أهل روعية ” - )١1‏ لاييدو كإنسان قط بل كالف له صشّات 


القدرة. 


الغريب. أن بولس. لايتحدّث عن العمل الرسولي للشهوذ إلا 
ليستحضر تراعاته معهم. وهو على يقين تام من أنه هو وحده الموْمّنَ 
على الرسالة حتى إته لم يعد إلى القدس إلا بعد أربع عشرة سنة من 
شهيميتةه ‏ . اثم بعد أربع عشرة سئة صعدتٌ أيضاً إلى أورشليم (رسالة إلى 
أهل غلاطية * - )١‏ وذلك تحرو بالا جيل: «وعرضث عليهم الاتجيل 
' الذي أكرز به يين الأثم) (رسالة إلى أهل غلاطية ؟ - ؟) و «رأيت أنهم 
|الايسلكون باستقامة حسب» حق الا جيل | (رسالة إلى أهل غلاطية ؟ - 
,)١5‏ 


وهو ينتقد بجدّةٍ القديس يطرس: «قاومئه مواجهة لأنه كان ملوما» 
(رسالة إلى أهل غلاطية ؟ ‏ ١٠١غ.‏ واللوم الذي يويجهه إلى بطرس هو 
الاأنتهازية: كان بطرس يعد ن في القدس فى وس يهودي» ويتناول طعافة 

مع اليهود. ٠‏ وينتهىي كل سي خم بحسب ورواية بو لس + بتسوية: وت على 
اتجيل العزلة كنما بطرس على اتخيل المنتان» (رسالة إلى أهل غلاطية ٠  *‏ 
- 8). 

أكان ذلك فق اقتسام اكليم آم كان ,ذللك خلافاً مذهييا؟ 

تضوّران عن الله وعن الكلام على الله يتوّاجهات تواجها لا سبيل إلى 

' التوقيق بينهسا. 

ما أثنا لاتعرف عن الله إلا ماكشفت عته حياةٌ يسوع وموته. 

وإما أننا لانغرف عن يسوع إلا مابشر به العهدٌ القديم. 

وفي هذه الحالة الأخيرة لن يكون هنااة ب كسرٌ فى التاريخ: إله السيطرة 
التعليدي» يُرسَل لزن معلوم إلى لطن نيلوك أمَغيك] بعك التقليات 5 

2١‏ فرضتها الفوضى؛ التظامَ القديم؛ نظام العرائيات والطاعة. 
لاهوت السيطرة أم لأهوت التحر؟ ذلك هو الخياز المخرج. 


١ عات‎ 


لمق أن يولس لايرعتم أنه يحمل انيل يسوع؛ بل «اتجيل الله) ومسيحه 
الداودى الذي يترجمه إلى اليونانية #كريستوس114). وهم تر هي بي الحوم على 
م شر ل غير إنجيله. تتا ان آهل غلاظية 19 - 4) 
اولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشّرناكم فليكرٌ 
محرو ماله ل 1 إغريية بالنسية !|! ل هبشر) د 1-7 
بعك رسيا ل أخيرين: #ولكن أكدك معدرصا أن يشر هكذا ليس - ادبم 
المسيك لك شق علئن أساس لاع را إرسالة !! لى أهل زوفية هظ1 _ .)5١‏ 
هذا التحوًا فين محيأة يواخ المت و أضعة والققيرة ة إلى مهمة لسيعح اجيدة 
قامت على ١رؤّيا»‏ وى ل ريق 0ق فهه / لم يكن مجر د رفيق لتلاث 
الحياة المتواضعة: وإنما تلقى بالاتضال المبابا سال الوحي الشحفى يف 
رسبالة وميصة. ومتذئد اعتير رسالتة أغلى هن رضالة شهود العيان ١‏ 
ومع أنه يعتير نفسه «آخر الكل في عداد الذين ظهر لهم يسوعء لاه 
00 ر الرصل؛ اه كالسقطة ايسله | ليخ اقل كور نتوين قا ا ] إلذ أنه 
يضسيفش: ابل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم: ولكن ا ١‏ أنا بل بنعمة الله التي 
معي (رسالة بولسى الرسول ؛ الأولى إلى أهل كور توس ١8‏ -بء 8ع لاله 
عر فقن يسوع ع اي" في حياته التاريخية وإنما يعد مَجد قيامته ليتسبلم توليته 
2 أ. وعلى لمحو أقضال من 5 أخر: بحست الروحاء ل وى 
اه وباتصال مباشر. 


وهو يدك > كر اليوم || لذي 0 راذ الله اليك أن يُعلن أنئة لي (رسالة لين 
أل غللاطية 5١‏ 0ع إن ظهور القائم مم الموت» لا كونه قد عرفت 


1 ل م ِ ا 53 نا | 
ا مسيم تار يكياء هو مايوٌ ننس زسالته. اذا كنا فك عرد شيعم عست 


171 بشده أن المسيخ اتصظ] ل اصع علم؛ جاده أضيع 1 قيقة؛ إن الت جمة اللويانية الحنمة 


لع ]| ب 7 

التقليدية ايع 
مدي 

ليتوا تجا عه التاريخ يخ البهودف. 


القلص ل ميت | براكيل . هو ا يع يولس أي أن (السبح اماع 3 
ع اليس ” . : 


ين - ا 


المجسد. لكن الآن لانعرفه بعد» (الرسالة الثاتية إلى أهل كورقوس © _ 
05 


لاما لايتكلم البدّة 0 بعرم العذراء. ويكتفي بالقول ع بو | 
0_0 (رسالة إلى أهل غلاطية 5 - 6) وكات بتولية هرعم وبالتالي 
الطابع الخارق للطبيعة في هذه الولادة) تعرقل الإدراج التاريخي ليسوع في 
دري ة داوذ؟ فهل هله فم قليلة الأهمية ذلك الحأة توليك إلى ا لخي الي 


ا ا داود؟ 


5 - آلا ينور ذلك مرا عنطيرا ١‏ لعضوّر الجديد للمملكة التي يشّر يها 
سورع والتي عي قناع والتي هي حائارة لأن أقوال المسيح وأفعاله وحيأته 
شن حضور هذه المملكة في حياة النا ن؟ هل المقصود منذ الآن وإعادة 
داودا أثتاء فجىع تان ل وها ل أحفق اينع الأول بحيت فُضْل 
الكلام على الحوادث التي طرأت على حياته وتهايته على الصليبء 
اوبحيت كان من الضروري الوعد بمجيء ثان سينجح. هذه المرة» وسيتفق 
هم الآمال المشيائية2'0: أي مستندا إلى ملائكة فوته معظيا نقمةٌ للذين 
الايعرفون الله (رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي .)8-1١‏ 

أهذه هي المملكة التي بشر بها يسوع والتي لايكون الدخول إليها 
الفح بل بالتزهد؟ 

لدى المواجهة بينه وبين الرسل فى القدس وهى مواجهة انتهت يتسوية: 
تذكر بولس فقط توضيةٌ وْصي بها: «أن نذكر الفقراء. وهذا عيئه كنتُ 
إعننيتٌ أن أفعله: (رسالة إلى أهل غلاطية ؟  .)1١‏ 


وعند قراءة الرسائل» ييدو أن هذا التعهّد لم يُوف به. إن يسوح شهودٍ 


ا الس غم را وتلن مومع ام , 


العياق يشر للساكين بالإجيل «متنى 1١‏ 42 لوقا 4 -38). آما بولسر 
الذي لايحتوي لذهوبه امنهجىي (رسالة إلى أها ل رومية) على كلمة «ثقيراء 
فهو يطلب فقط من الأغنياء تبرعات لمعوية القديسين. (الرسالة الثانية إلى 
أه ل. كورتتوس 8 - 0١‏ ويضيق: اناي أشهد أنهم أعطوا من قاء 
العو 7-43 لولسيت أريد أن تكونوا | أنتم ضيق1ة 8م - ) بل 
تعطو ا ١فضالتكب)‏ (فيذخروا بذلك 5 ا مال نا 


ا 
للمستفيل 4 (رسالة القديس يولس 1 


4 | 


ولى إلى تيموثاوس (5 - .)١5‏ 
مكل هذا التغير بالقياس إلى سأي جيه يسوم على الأغنباء: أ ينجو 
عنك. بولس ؛ من قلب حقيقي لفهوم المسلكةن التي | بشر بها يسوع والتى 


5 | ا" 


تسحخل قطيعة جذرية سع جميع مفاهيم «المملكةة السابقة 

يسوعء بحيب بولس؛ هو اعسيح! اليهود؛ والسداة ق المواعيد للاباءن 
لإرسالة إلى اهل عر ه١1‏ - من ل مثل داود. كها تشير .بدذللك هذه 
الملاحظة من 0018 ا لقصود إظهار الأمان ن المسيحى برعا في إعان 
اليهود أنذر اجا 0 

تحن ملذتتى الموطرقة لا إن الاقزل القنير بيقر ود بوللن خو اله 
إله اليهود لكنه يحمل إليه نتيجة جديدة: لم يعد #المسيح: وعداً. لقد جاء؛ 
أبن داود) وسيعود بكل صفات:. قدرة ربب الجيوش (وجميع الألعة 
القدماء)؛ جاع جميع المماللكق قت قدميه:) وليس هذا على سما 
الاستعارة؛ بل على سبيل التطبيق العمل كما هي شري الكلية في المي 0 
القدعم: اد 900 ن العدل؛ عند الل أن يجازرىي بالا الذين يضايفو تكو 
الرسالة ألثانية إلى أهل تسالونيكا ١١‏ - 4/. 

إن غضب اليهود التقليدين على بولسن إذ يستهزئُون في 106 1" 
يطردوته ميررٌ ومفهوم تماماً. قهو يستخدم مفهوماً ابتدعه النيي أشعيا ع 
ابقيّذه أي عن ا اليهق د ظلذا أوقياء لبهقء بالرغ عن جتافة لاع بن ٌ 


١ بارت‎ 


' فيحتفظ لتلاميذة بعلامة والاختيارة هذه: (الذين يتبعون انجيله. ححى إن لم 
يكوتوا 2 أضل جردي وكانوا يوناناء 00 والدين يقبلون زروابعه عن 
تاريخ (الشعب اختارة ويروك ضِ يسيواع شيا عام الشر بعة والمواعيد التي 
وعد بها «الشعب الختار». تللك «البقيةه» الجديرة ‏ بالاختيار. ببعب 
بولسع هي تألافيلة. 
وهكذا فإن بولس. قد صئعء لقروثٍ طويلة: مسيحية مُهِوّدة. وعلى 
نقيض وستالة يسوع الشاملة ادخل من حديل والضلحة المسيعفة قلع 


لقد شرع يولس في إعادة تهويد اليهود: فى صيغة جديدة. إنه يخلق 
2 5 2 5 ف 44" 

يهو دية 07 يتماهى فبها «المشيا» ويصومء لكزه يسواع خلس ع 
مذهبه كله متَجَدَّرٌ فى التقاليد اليهودية: 


- هناك شعيك مختار» لكنه عندما يعصي الله الذي اخهاره؛ تظل بقيةٌ 
ينه و تمتقظط بميزة هذا الاختيار. ومن مفهوم والاحتيار) الاغتباطى اشعب 
امن قبل الله تنجم الفكرةٌ البوليسية عن «الاخثيار الأزلى؛ للمختارين 
والمستبعدين. 
يلوا أن يكون يسوع هو «المشيا)؛ يهوداً كانوا أم لآ فليسيى :جطاعغة 
الشريعة اليهودية هي التي تخلص ‏ يل الإيمان بالطابع االمسيحي؛ بة عه 
الذي ذعى مندئدٍ: يسوع المسيح. 
١‏ وهذا يسمح ياذراج من ليسينوا! يهوداً 2 (البقيةة الأمبعة لله, سن هئأ 
جم مذهب «التبرير بالإيمان). ولككى يؤسسه يسصسد إلى مثل إبراهيم: 
لهذا الآرامي الذي جاء قبل موسى ليس يهودياً ولاتمكته إذن أن ترجع إلى 


1١55 


الشريعة. إيمانه .وحده بالله هو الذي بمنحه الخلاضص. 
مثل هذا التصوّر لم يكن غريبا كليا عن الجماعة اليهودية فى آخر 


افر شور افر سو عت كاب الانضشياط في مخطوط اأقسر أت يظهر موضوحٌ 
العبرير با بالامان و ك8 وهو إِنَ لم يكن رد التعد را البزلسى قمع 


> 0 ١_ 


ذلك دل مسق الح كنا 507 لأجير يمياس1. 

مكن أن تتباءل عقا ركه هئه «التعمةع للإنسان هرم مبادرة 
تسجيلة عيبا عي إنها انيه قبا الى لعي الو 
وبالفعل يوضح بولس : #ننعمة الله إنما خخاصتم. . وليك لكم فى ذلك, إنها 
موهبة من الله.؛ وعلى ذلك تردٌ رسالة يعقوب «كذلك الإيمات إن خملا من 
الزيمان قهر ميت في ذاته» (؟'  ١4‏ - 55). 

ويرى بولس أن روايته هي الصحيحة: وأنه يتكلم باسم الله: «يوم يدين 
الله سراة ثر الناسه على حسب انجيلي) (رسالة إلى أها 000 01 

لقد اضطربتٌ ماح ا و 0 
لرسالة يسوع فيما هو جوهري: البشارة بمملكةٍ تقطعٌ قطعأ جذرياً 
علاقاتها التقليدية مع القوّة والثروة. 

ينبغي لي أن 5 ب عن امتناني للب «تاصات» الذي حذرني 7 ن أن 
أنسب إلى بولس قضايا كانت معمولاً بهاء .فى ازمنف . ني العديد من 
الجماعات اليهودية» بل والهيليئية. 

وكذلك: في الموضوع نفسهء أنا مدين للتفسير العلمي ١‏ 
اجوزيف ريوس كاسس”» ال ف كلية ع في برشلوتة؛ 

إن لو الشتروعات اللغوية والتفسيرية 2 7 لأعمال ال 
تامعن لي هم 8 الا ولتي تويحةة ل وحتى |! لدهرة شري اسل 
يسوعء وكلهم ذوو تَحوين ن يهودي قد قاوموا قبول إحفاق ١١‏ لمسيح) الذي 


ل 


كانوا يتظرونه لإعادة جملكة اسرائيل» و كم طال رمن لهم (-حى حول 
بطرس) إلى رسالة يسوع الحقيقية: «مملكة الله الشاملةة التي لاامبال فيهآ 
لأي شعب. ولم تكن كئيسة القدس مهئأة لانقتاح بهذا الاتساعفا مغ 
'عدم المحافظة 1 امتيازات اسرائيل» حتى ولا يارت والصكيق” ن على 
الخطأة (لوقا 8 


وبرأي اربوس زم أن بطرس إننا بدأ يعبي هذه الوحدة الإنساتية 
ميد حول قائد المعة « كور نيليوس | إلى الإزعمات: وأضاف أن يسوع وأقامه الله 
لدان للذجياء والأموات؛ (أعسال بطرس ١5-1غ)‏ وهي عبارة مقكدة 
ردّدها بولس: (الرسالة الثانية إلى تيموئاوس 4 - )١‏ ولم ترد في اي من 
اأحاديث يسوع نفسه الذي اا ا اا ب فلم 
الأولى عنه بحلقات تتجه نحو المركزء تبشير جميع الذين كانوا يجهلون 
5 الان تللق الشمولية بدعا من اليهود أنفسهم. 

ويعلن يسواعْ على العكس أنه يحب وأن يُكوْز بأسصيف بالتوبة لغفرة 
الخطاياء في جميع بع الأ ابتداءة من أورشليم) (لوقا ؟ ؟ ‏ 440. إن لوقاء 
الكتلميذٍ جيب لبولس؛ يربط هذا الواجب طيعاً بالكتاب المقدّس. 
ألغى الله كل تمييزه لا بين الختونين وغير يونين فحسببه بل بين كل 
هايفصل اكاك عن غير لطا والمقدس (السيت؛ المعبدى رجال الدين) 
ج, الديسنء بوءا من البشر وحتى الأكلسنة يقول بطرس: وأما أنا فقيل 
أأراني الله 0 إنه نجش أ و دنى» (أعمال الرسل ٠‏ 
220 

يان قلس المقضرد ققط أله بغر اليهردٌ (شعباً مختارأ» (بينما 
خاطبهم برلس»؛ حتى موته: قبل جميع الآخرين) وألا ف يشر اليوئات 
والآخرون إلا بعد أن يذ الرسول من الذين طَيٌ أن الرسالة يجب أن ثُ جه 
1 أولا. 


عيب 111 لهذة التصحيحات اللعاقة بالتفسمير والتاريخ, فبذا لي 
ان ملاحظاتى حول دور بولس البارز في «التهويد الجديد» تتعرّز, 

وحيكل أردتٌ أن أتحقق إن كانتت المساتا ل الى تو اقدت علج أشنا 
القراءة #السائحةن 5 طرحها المفتر ون وإ كانت لقيت نويا : 

أو لا: فهأ يتعلق نالجدة الجذرية لرسالة يسوعع ذلك الانشطلا نشطار الاستشائي 
0 مكملة 8 تاريخ 0 والالهة. . كما بو كد التري و 1 
00 لامرك أن تعتبر مهمة ا محاولة لإملا 7 إنة 
يحمل شع 050 كل الجذة ولايمكن أن يتشق مع النظام التقليدي!. 

مفْسَرٌ آخخر من كلية: الااعرت كن زبوريخ: الس (اتلبر ت مجرار 
أكثر جدرية نقد ا يسع برسالة إله حديدة» ودين حل يلغ وأغخلاق 
حديدة غير مرتبطة بالعوراأة). 

تبدأ القطيعة رأ حين أرأ : بوع اا وا يمل 00 
0 وهذه القظيعة تبعها كيه غيرها. 

إن حياة يسوع شرق مسعمر الشرائع التوراة اليهوذية. 

فبيتما يحكم اللفي في العهد القدعة على الذين ايقبلون شريعته 
بالل بادة أو بعذاب الهاو ية (تثنية ؟* 1 0 شم 1د خف ليب 0 
8 

يقول يسوح على العكس: اإني لم أت لأدعو الصذيقين بل الدطأة) 
(هرافسن 5 4:)١31-‏ 

سينا مدع الدق الانجيلتين أىّ رجوع إلى مذابح السكان. الرثنين أو 
المشر كينع وهى مذابح أوجبها له قاس (تثلية )١1- 1١‏ إلا عند بولس 


اقل 


الذي يستذكر اسعضال الكتعاثيين كسابقة تبشّر باتتضارات أخرى 
(أعمال الرسل 15-11 ,)١9--‏ ويطرد بولس يض المقطأة:' كل نوا أم 
3 أو طشاع ليمن .له ميراتفي ملكوت المسيح والله» (زسالة بور 5 
أهل افسس] 8 امع وذلك متداقضص تناقضا جذريا م بسو ع إل 
العشارين والبغايا يسبفونكم إل ملكوت اللةن لبت 77 1757 وحتى 
على الصليب ا يسوم جرم ا مصلوبت مثله والذي تضرع إلية أن 
يذ كره: وَالحىّ أقول للك: إنلك اليوم تكون معي في القردوس؛ (لوقا اك 
زددة" 

ويقول لصسوع: توأنا لأأدين أحدأ) (يوحنا - )١15‏ اوإنى لاأفعل 00 
عبن تفسى0 (يوحنا كر د اأركأ)ء 

أما بولس فيقول؛ على العكسء وبروح العهد القديم: وسيأتي يسوع 
المسيعح ليدين الأحخياء والموتىة الرمالة الثانية إلى تيمو تاوس 21 |1 

لقيد انتفاث ام الأهر بعدم الثهاب ل النان عن الذين وعتير شي 
اليهود مهرطقين وأسوأ من الوثنتين (متى اح ا 


وقل عيضدك ذلك اليفة اليهود التقليدين: (أنت سامري ويك 
شيظان!) إيرحنا م - 4 4). 
ويتّهمه الفريسيون بالجرم الأعظم: تقض حرمة السسبت (متى ؟١‏ - ؟) 


(يوحتا ه - 17) ويسعند الفريسيون إلى (التثنية 5١ - ٠١‏ -5) فتخلضون إلى 
القول: «هذا الرجل ليس من الله لأنه لايُحفظ السبت» (يوحنا ؟ _ .)١١‏ 


وطردوة: لالقدك ولدتٌ بجماعاك 8 الخخطاياء وتشلسنا!. وطردوةة 
يو حنا 0 ١‏ 


وأخيرأء فال أعلى سلظة دينية: شيو الشعب ورئيس الكهنة: (قضوأ 
عله بأند مستو حت الموت0 لأمر فس 15 -124) واأتهموة بالتجديف:» 


ندل 


يفهمونه ضم انفسهم: اتلك الذي يعبك هوة إسرائيل. 

وهكذا شكوه إلى سلاطس؛ لكي يتحضلوا على قرار لياة كم حاولوا 
ابتزازة: لإ أنت أطلقته فلست فوالياً لقيضر! لأن كل مون موحل القسه 
ملكا يقاوم قيصرة (يوحنا اا ار 17 فيتردّد ببللاطس: (أأصلت 
ملككم؟؟ لكن رؤساء الكينة لمنعاونين مع المحتل والذين تظاهروا بيات 
سيادة إلههم الذي لاسيادة لغيرة؛ جايو ولاميلك لناالا قيصر) (إيودحنا 
حك ن تا 

لقد شدد يتوج لاعن اد يلكي د 0 
بالاختسال التقليدي اماي لآثر كتم 5 وصيّة م دم عليه 
الناس6 (مرقس /ا -8): 

لايمكن أن يكون هناك قصل أفضل من هذا الفصل بين التديّن الناشيع 
عن ئشافة وتاريخ ونان الإعمان؛ قانوك أححياة الأيدقن. 

وهو يغلن أن تملكة الله قد خلّت: وليس المقضود بالمملكة تلك الآمال 
المسياتية باغادة اسرائيل: فهو يأكل مع العشّارين والخطأة مما يغيظ 
الفديسيين الانظين على التقاليد والناموس (إعرقس 1-7 5 وك يصن 
مثل الفريسيين (مرقس ؟ .)١8-‏ وفي الناصرة طرد من الجفع ولحقوا؛ 
ذال ولزفا؟ - 24 وأدترا سيره رسيي بأد جف زيوك 
5) وقأل إنه أعظى من ابراهيم. 

وأخيراً 'قضى .عليه شيوحٌ الشعب ورئيك الكهنة (قياقاة يالموت». لأله 
يعض للخطر حياةٌ الشغعت الره ره (يوحنا 1٠ت‏ مى ]75 - 


حَياةٌ يسو كلها أق اله وأفعاله؛ هي 5 الواقع» إذانة امات والثفاقه 
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اليهوديين. (لقد أتيثٌ إلى هذا العالم للدينونة إيوحنا به .8/, 

إن إعادة النظر في الشريعة المكتوبة؛ #ريعة: التوراف: ومخرّماتها التي اهني 
قضاءٌ م عصر وشعبء باسم مشيكة الله الأبدية التي يُعلن عنها كل فعل من 
أفعالهء وكل كلمة من كلماته: معارضة ماهو طقسى؛ بل مفارضية دا 
يسا في التراتب الكهدوتي: السبت. سلوكه مع التساء: إنه يخاطب 
أغرأةٌ أخلاقيا هر بيه ساسج وهو الأنكى (يوحنا - 2)5 وبين تابعية 
مساق ينهن الخاطعة ريم أمدالة (لوقا ل 7307 وهو يُصضرفت الزانية دون 
أن يرجمها (خلاقاً للشريعة اليهودية) يوحنا )١١ - ١  /.‏ وهو يعيد النظر 

في الزمن المقدس» والمكان المقدس: المفيك. . وفوق ذلك كلهه يُعيد يسوع 
0 في العقيدة المر كزيةع إعادة ‏ اسرائيل ١‏ كشعب مسختار )ع على يد 
ومسيحة مكلف بخلاصه مثل .داود. إن تلاميذه وأقريهم إليهء اعتقدوا 
ذلك حعى عوته. 

وهو يصف الفريسيين إخنا ر الناموس الذين كللوا (عمياناً» حتى الآن 
(يو حجنا 2-5 بأنهم أعظم خطيئة هنع قالوا: #إنتا ترا إيوحنا 8 - 
61 

وثيرز يسوع سوء ني الذين يتهمونه بأنه يزعم أنه الله لأنه. قال: «أنا 
والآب واحدة (يوحنا ٠١‏ - ٠؟)‏ والذين رجموه من أجل ذلك.. وهو 
يلجا إلى كتاباتهم الخخاصة بهم ليوضح معنى أسحاديفه: ؛ تأوايس مكعوباً فى 
ناموسكم: أنا قلت إنكم آلهة؟ قإن كان التاموس يدعو آلهة أولقك الذين 

صارت إليهم كلمة الله. .ةا (بوحنا ١١‏ 14" -ه”م), 

وعبارته «ناموسكم) جديرة بالملاحظلة.. لأن يسوع لم يقل ١تاموستا».‏ 
٠‏ كما قال في مناسبات أحرين: اأباؤ كم أكلوا 0 ل لدي وهاتواة (يوحتا 
5 - *4) «لقد حت في اموسكلية (يوحنا 8 - 4017 (الكلمة المكتوية 
شٍ تأموسهم» زيوخنا ه١1‏ دان عالقا لبؤلض الذي يقول: والتاموس | 


١ 


وكأنه ليس من تاموس آخخر (مثلا رسالة إلى أهل رومية ا - ١5)؛‏ أو 
(آباثي ) (الرسالة الثانية إلى تيموتاوس ١‏ )ة وذلك ليظهر إرادثه فى أنْ 

لقد غير يسوع جذريًا رؤية الله والإنسان والعالم عمًا كانت عليه في 
العهد القدم, 

إله العوراة. والكتب «التاريخية؛ فى العهد القديم غير إله يسوع: إه 

- ن السعد الخارجي القاسي جاه الذين لايد منون بشع القومي والقبلى ما 
0 بل إنه الأ الذي بي ينقل إلى الأنسان حياته الخاصة. 

- ولم يمك الإنسانٌ عدا 9 ظو األا بن و«الصديقة بولس وحدة 
يبنتود لدم 6 إإطك يسو 1 بح أو عيك اللة. والكلمة بي اللاتينية ممخة 
د : لعبد أو الم ولف إلى اشام (رسالة إلى اهل روهية )١ ١‏ 

١‏ لاقي عون «أما أن نعم فلا تُدعون ارابي) (يامعلم)» إن 
معلّمكم واحدّ» وأنتم جميعكم إخوة؛ (متى 717 - 8). (الاأسقيكم .+ 
عبيذا 2000 بل أسفيكة أصدقاءة (يوحتا هت ١‏ - 095 أل كم أ 3 
أصدقائى» (لوقا ١١‏ - 44). وامضين وقلنَ الوإخوت ...ا ومقى 4لا ب 

والقطيعة واضحة مع العظات على الجبل التي ترشن أي ثامؤس؛ 
خلافاً للوضايا العشر دقد قيل لكم.. أما أنا فأقول لكمه. ومن «فاعلا 
القول .القول إن لم يكن | موسى؟ إن يسوع لأيملي ب إن .يدعو إلى 
ايه شحتمة الا ر تظهر 5 قر وأللذب ين 1 عتدلها يتعلق الأمر بالعااقات 
الداخلية 2 الجفاعة البهودية (وثين 2 1 ) لأنها تكو بة راهن 
شريعة المثل (لاويين 5 - .)١15‏ 


لكنها لانظهر فى الوصايا العشرء والأمر جديدٌ إلى الحد الذي يقول 
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فعه يسوم لعلاميذه ١ه‏ فى آخخر حديت: الإفي أعطيكم و ضكة جديلا! أ 
ع ا ا (يوحنا ١١‏ - 55). 


ليس المقصود إذن بالسسبة إلى يسوع أن يعيل مملكة إسرائيل ٠‏ وأن ؛ يكون 
(مشيان من النمط الداوديء وإثما أن بهت وجهاً لأمل العام ى حوشيضا وفي 
هذا المعنى وبهذا المعتى وحده؛ الذي يقي كل حمر دي المتارغ به 
ادوث غيرة) انا كات دور !(المشيا» الشامل ورسالته الم كرية: إقامة مملكة الله 
على الأرضن بأسرها. 0 الذي تُلى فيه الرسالة 
/ اللغات: اندهش كن المي شن أهل الدات:. من أن عو شبةٌ الروح 
القدس قد أفيضت على الأمم أيضاأن (أعمبال الرسل ١١‏ - 45). 


وذلك يسمح بتجاوز جميع الالتباسات لدى بولس حول دور 
#الناموس»؛ الذي لعبء برأيه دورا تربويا حتى همجيء المسيح ليجل مبجله 


التبرير بالإيمان. 


هدم والمهد مين والعبارة التي سي هى : ون غاية الناموس 
ع (رسالة إلى أهلن رومية ٠١‏ - 4).وهي غبار هانبسة لأن 
ا اليوثانية اتتلوس» أي غاية» يمكن أن تعنئ أن التاموس (اشهى ١‏ أو 
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ارا 
المطلوبُ؛ والخال هذ هر الوضوحء كما أشار اباتتبرج): (لقد رُفضن 
يسوع باسم الناموس باعتيارة مجدفا. فهل كان يسوع مجدّفاً؟ أم أن 
لناموس (اليهودية كدين) قد ألفيي. 

المفصود؛ بالتسبة إلى يسوعء شيم آخر غير ملك اسرائيل. المقصود 
قلكة الله. (لوقا ؟ - .)١١‏ وهو يلح على ذلك وبري أنه يعمل أعمال 
لزب جاعلا الإله غير المدظور منظورا. 


اهل 


ويأبى أن يُعتبر ولك البهوذة وعندما سأله علاطس: وأأنك: ملك 
اليهود؟ فاحانة: أتنت قلعن قال بيلااطس لرؤساء الكهنة وللجمع: إني 
لاأجد غلى هذا الرجل جرماة زلوقا 7 د 1-7 
من الواضح إذْك أن جواب يسو ع ع لايعني أثه يقبل هِذا اللقب: وإلا فان 
ببلاطس لم يكن ليبرّئه: ذلك أن إعلانَ ونه عله اليد هو ليان 
للإمبراطور الروماني: وهو عمل يستوجب الموت. 
وذلك مات ؤكده, رواية يونا (يوحنا يخ 3 0 5 ره فعندهما سأله 
ولاطمن: أن ملك اليهود؟ جا يسو ع- 5 عتدك تقول هذا | 
اخرون قا لوه للك عني؟ ويوضح: وإن ملكتي ليسث من هذأ العا! لورلا . 
تعدا بلااطس الكدة: وأنت إذث ملك!و وأجات عع اث يك ني 
ملكُ. تقد وُلدتُ وجكت إلى العالم لأجل هذا لأجل أن أشهد للحق قا 
بيلاطس هذا وخرج إلى اليهو د وقال لهم: وأنا لاجد عليه علةً): 
إن رسالة يسوع مطيكة* فهو بأقواله وأفماله وحياته وموته: يجعل 
يك مشيفة أبيه منظورة: : فمن وراء كل قائوت خاضص تاريخىي»؛ من عمل التاسن» 
يكشف عن الحياة الإلهيه الأبدية الشاملة الم 7 لها ياعادة ملكة 
لقد اتدثرت مع يسوع الأسطورة العائلة. 50 #الشعب المختارة 
وهي تبرير ايديولوجي لكل سيطرةٍ سياسية أو دينية. 
كل ذلك يُظطهر أن 5-0 يسوم تاجح عن حياثه وأقواله وأفعاله: | 
خرقه المسشية للتوراة يستحق» فى نغر الكهنة اليهود» الموت عار لإت 
الإله الذي يكشف لنا عنه يسوع ‏ كما يقول اللاهوتي الإسياني «غونرالير 
فوس » - ليسن إله العهيد القديمة. 
أما الرو هات قعدوة مشوشا للجماعة اليهودية» فى ا كان تعاو ن 
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هل 


رؤساء الكهنة مع امل ضرورياً لتفادي الحوادث. وأخيرا فهو يتجلاق 
بصراحة الايديولوجية الأساسية في الامبراطورية: الامبراطور هو اللف ولا 
شيء أشدّ تخريياً من القول: ردّوا مالقيصر لقيصرء ومالله لله (متى ف 5 
1١‏ ذلك أن قيضر هو الله ومعارضئه بالله تتتكيلف بالا سناضن اللاهوتي 
لسلطتة. 

إن سلوك يسوع الإلهي يقوده إذن إلى موت مؤ كد لأنه يواجه 
سلطة اليهود والرومان الدينية والسياسية: «الناموس» بالنسبة إلى اليهود؛ 
ووالسلام الرومائي؛ بالنسبة إلى الرومان. ولم يخطئ تلاميذه في فهم 
ذلك: فهم لم ينتظروا قيامته ليعرفوا فيه «ابِيّ الإنسات» ووابن اللهيع 
والشجدر الأعظم بامحبة» والطريق واللحقٌ والحياةه (يوحنا ١4‏ - 1) «والنبع 
الذي يتفجر حياةً أبديةة (يوحنا 4 .)١4‏ (وإن عندك كلام الحياة 
الأبدية» ؤيوحها 5 - 1,6"). 


؛ هل هناك اتّصال بين العهد القديم والعهد الجديد” 


هل يسوع وارث داود؟ 

- 0 
م الاتضال بين العيد القدي والعهد الفوينا نبال رائيسمية.. فسخ 
ان بولسن - يهن على آنن يجعل هي 0 جلذفا للسحة التقليدية 


اليه ذيه. . الفضل النهاني فى ١‏ 1 القدم؛ وإتخاماً للمواعيد التى وعدت 
بها شرااض» قال مر من اليسير إظهار أن الاتجيليين كل قروا الغهد القدع 


5 0 َ 1 ا 3 ِ :2 12 
لفك علو | افلتحسم الصور الكبيرة نهم ع لو ها ويلا عصيها , 
والخال الأكم غردسية هو متال الخلى. فالاتجيليون لايسمون الله ايذا: 
. 5 ّ وت وت ! ا 2 
احتالق. # لسنشية للع ١‏ ذاتمها الا نب ان الدي يعطي الكباة؛ 5 الخالق ا 


بقذمه 2 القديعه أ كها تفشعل العلوع الى و انمه في ده الديانات 


اليداك لية: :! له كلى ألقد عر مغ تخاو حّ جح الإنسان» شو ابقتب بع نيك مدعا يكل شاقمة , 
والصورة لقا ف | لعره - 1 6 لاستحبارة كي عدر ره الفاخورى 
والسلميال الذي 70 تأكالطيت يد الفخارى مقكله كيقيا شاف 


عدللف اليشي بعن يدي جالقيمة و كذللك الأمر ف أن هيا ل 35 0 95 


البي الها 1 وذ 3؟ و ه35 الذي يشدد على حخارجية 


كل .هذا التشبيه لايظهر فى أي مكان من الاتجيل؛ إلا عند يولم . 
(رسالة إلى اهل رومية 8 8١‏ الذي يردّذ أشعيا بالضبط. 


فى الاناجيلء الاب الذي يِهِبُ الحياة هو الاب للجميع؛ دون ييز بين 


١1 


ارين والبعدينء نكن اهار ا والتحسين. 
ا 8 تعلمون د 00 على البهودي أ يخالط أجبيا 2 
يدنو إليه. أما أنا فقذ أراتى الله أن لاأقول عن أحدٍ إئه نجس أو دلس) 
(أعمال الرسل ٠١‏ -586) ويشيف: وفى الحقيقة قد علمت أنه الله 
لايْحَابى الو حعو فع بل إن سن أثقاه في كل أسةن وعمل اليه يكون مقبولا" 
عندوو (أغمال اليسل 86-84-١١‏ 

وهكذا قضي على امتيازات «الشعب الختارة الذي يعطيه الله النصر 
على كل شعسبا لاتعف ويأفرهة يايادته. 

وهكذا قُضي غلى لد دا محدماث التاموس ال#هية والتي لم 
يسوج ينشهكها: السبث (وهو انتهاك يسعحق وحده الموت)؛ 0 
الذي 0 مو أنه يستطيع بلدميرة وبنائة مل حديل 8 رأادة أيام. 
(فرقس ١14‏ -الارة؛؟ حتى 71 يوحنا 0 

لأن مذبح الربٌ الوحيد هو قلب الإنسانء وليس هذا الجبل أو ذاك 
من الجبال المعروفة بأنينا فقدسة سواء كان وكيك أم جارزج>. 6 
قالت الساغرية ليسوع: داياءٌ نا عدوا فى هذا الجبل 8 وتقولون 
(اليهود) إن الموضيع الذي مث فيه العبادة و 2 أورشليم) بي 
يسمو ع : صذقينى ايعها المرآة؛ إنها تاتي الساعة التي تعبدون فيها الاب 
لفعطا ا 1م 
الحقف 14 ونح لأستايع أن تكن الآب المقيقي: للدي 
ايونان. ٠‏ ولافي العهد م لاه .وآتى فققد رأى انيت يك 1 4 
(يوحنا ١8‏ -8), «سيخرجونكم من المجامع؛ وسيقتلوتكم... وسيقعلون 


ريا 


ركذا انهه عم يعر فوا أب وماعرفورتي .6 (يوحنا ان ا 10 الأمر 
كذلك بالنسبية إلى اليهود واليوتان. والروهان. 

إن هونا السو باحق ب عن حيادة (بالئسية لعن الكهنة اليهه ود لأله حرق 
التاموسء وبالتسبة إلى 0 ومان نه زرف اخبطراباً وتعدى على السللام 
ال روماني)؛ 5 عن قرار سيمع و ححا ردم ع قودرة اللة ف ثر شجيك 1 فعا شائدة 
هذة الحاة إذن والدم رقن التي فمها؟ 

بولس هو الذي علم هذا السيناريو الذي استبعدت منه حياة يسوغ: 
سيكون لموته معده اكتكفير عر عن الخطيية الأصلية وعن خخطايآنا وكقداء. 

إل ذلالع تراجع لدجو له القوة الذي يجري ششاضيدة أذ سنا ١‏ اسر اثيل 


سبي ببسام القوة. 


حَ 


لم يرد يسوع قط هذه القوّة. مثلما أنه لم يذهب قط إلى أنه ابن ذاود. 
لقد رقض يسوع سلقاً هذا التأويل: «كيف يقول الكبة إن المسوع حواء 
داود؟ (فرفس 1١١‏ 4510/78 فتى 9!) - 49 - وغ لوقا 5 
غ1 


أت 


كا ف وهل نحن يحاجة إلى الل614 وتحن 5 ببيسيرة قارة اششعه في 


(صموئيل الأول؛ واصموئيل الثا عابي اع كم قات متناقماً ال لوخدم بأنتا عر في 
يسو 2 ع على «السبمات الأساسية» لرئيس المرتزقة الدموي ذاك. 


فى محاولة لتبرير 5 فكرة بولس الخريم ن على إدراج يسوع ع في التاريخ 
اليهودي والذي يقول عن مسيحه إله «مولود يحسب الجسد هن ذرية 
داود اضعاد متى وذ )١5١-5‏ ولوقا 9؟ 1-727 إلى معالجات 
غريبة: لقد عد أحذهما لوقي اثنين وأربعين جيل من :ذاءه إلى يسوع: 
وعد الآخر سنا وعشرين نت أسماء اعباطية جذا بحيث. أن اقين 
3 (شالاعيل واليائيم) ب في اللائحتين» كل ذلك للوصول إلى 


1 


يوسفء الأب ناه : لبتي ايسوجة ذإ يحب الجسد4؛ يحسب «العر قن كها 
سيقول بولس وهو يعتدٌ بانتسابه اليهودي. 
أما يسوع فهو لايتسب أبداً إلى هذه النبالة الشعارية الغريبة التى تضعه 
فى كرية داود الملكية. 
| وفي حين للزم برل نفسه جبهمة آساسية وهي أن يجعل من يسوع 
| #ميكيا اسرائيل ا يرفض يسوع (ا للسيح) دائما هذا اللقب المرتط يانتظاء 
اليهود السياسي . ويشارك بولس العلاميد في إحساسهم وشم يعتروكت 
باستمرار عن خخحيبة أملهم: ذمتى ترد الملكٌ إلى اسرائيل؟): (أعمال الرسل 
41-١‏ مرقس 4١75-85‏ لوقا 19 - 08). 
ظ غل. يسبوع جو مومنى الجديب وداود الجديد؟ أم أن الناموس قد عدي 
من كل قيمة؟ ها ل ألغى يسوع التاموس أو أممه؟ 


وبعبارات أخرى: هل امحبة ضد شريعة المثل أو َتام لها؛؟ 


أن عله يولس من هذا السؤال الأساسي عه للقلق+ 
اأقبطل عدم وفائهم وفك الله؟ با وحاشاة. (رسالة إلى أهل زا شبك 
ا 


على اجواب عن هنا لوال ينوقف معنى حياة يسوع مويه : غيل عي 
رسجة من الله مع جميخ مقردات العهل القّدجٍ ) وروحه: لخادم المتألمء 
الفدية؛ الخلاض» التكفير؛ من «مشياه (المسيح) م بسبب تخطايانا وقاء 

من الأموات التبرير نا رساك !! لى أهل, ردهية 4 ث5 ]؟). المسيح الذي 
كر عن خطيئة ادمع أء أن شاك إعلاناً حدر أفعال يسوع وأقوالم. وححياثة 
قن فجة اليا علي للإنسنان والجماعة؟ إن ترجمة اللاهوت البهودي 
إلى اللغة اليونانية» التي قام بها بولس لاتحل المشكلة. يقول شويتزر, 
وجميع النصوض تتبث ما يقوله: «المسيحية»: بالنسبة إلى بولم » ليست 
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ديا جديدكء وإما هي ببساطة الدبين اليهودي الحقيقي المتوافق مع الع 
ل 2 ا ل 0 3 

ومع الكعابات المقدسة فى ان شعالنا. 

إن رواية قيامة يسوع والأموات تجشد هذه الصلات بين العهد القد 
والعهد الجديد. 

والاتجيليون يجمعون تقاليد العهيد القدم بعضيها قرالت بعص 
ويستمدوك ينها حت حبورة الشيامة يللد التقافة اليهودية التي ا 
حت اللان لختهمء وال الجديد حذريًا للعودة إلى الخحياة العيحيحة 
الأيدية اا لتى مهل سيو 3 إغلاانها. 

وهم يستحضرون صورة قيامة يسوع على النمط العبري: مط رة: 
حزقيال الشهيرة (1/15؟ ‏ ؟١)‏ «هاأنذا أفتح قبوركم؛ ووتقاريت العظامٌ. 
ور الجلد عليها؛ حدقا /ا/؟ ورؤيا هو شع اليهودية 1 5 0( الل 
حدّد للقيامة مدة ثلاثة أيام؛, فرؤيا أشغا (15-55) حيث تقوم انث 
ورؤيا دانيال فى اليهودية ١‏ اتاأتخرة: #اكثيرون مين || لراقدين فى تراب الأرض 
يستيقظون: هو لاع إلى إلخياة الأبدية وهو لاع الى العا و للدوذياء الأبدى 
170 3 7 ومن عدا الصور الساذفجة للقير الفارغ وللفائف؛) 3 ا 
يسوع الذ | سي حسلة القدعم يح أحاية و حاجائة الغذائية (السما! 
المشوي). 

وفي القت نقسهء تللرك الرؤيا العظيمة | 5» رؤيا القيامةع رؤيا ليا 
الجديدة الى لانهاية لها. تلك الى لاحاجة بها إلى المرور بالقبر لل سينا 
يسوع نفسها شَى الشياعة. «أنا القيامة والحياة» من أمن بى؛ وإث مات 
فسوقا يصياو. (إيوحنا ١١‏ - ه55؟) 

6 يبحيا كرا 0 اجياة التي تبرزعا حياأة يسوح َك ل بوم وق 


١ 


قد يُقال إن فضل ‏ بولس فو أنه حورنا من الناموش وبخاصية بالشكل 
الذى حمقد فيه مع الصدوقيين والفريسيين والكتبة في زماله. لأ أن 
تصوّره اللتعمةن اله تي حلت محل النابوس + تتضعن لخارجية الله نقسها؛ 
زلآن الله هو العام ل تكو أن تريدوا وأن تعملواغ (رسالة يولس إلى أهل 


فيليبى ؟" - .)١5‏ 

تثكم يلاست مخلفوة بالاقااةتوذلك اين مدكر جر عط 10 
ررسالة يوسن الى أقل سيد امه اعد يهنا فى وهل تحن يتحاجة إلى 
اللهق كيف أن كدلة وامحاخة هر اللة 1 عات الجهد الإنساتي 3 ده 
52 ن أجل دللك؛ قير مبالغاث ييلاجيوس حول «الاعتداد بالاكتفاء 
الأساتي الذي ينعد كل تل الهى. 

الامنب ع يسو ع على تقيض التهودية الممجلححة التي عير عمل بولسن: 
هو محوّل جذري فى تصور ر الله والإنسان والجماعة والعالم, اليتس من أحد 


يخيط رقعة بخيطٍ من نسيج جديد في كوب عتيق. و هأهي: 00000 


ٍ متك 
خمراً جديدة في زقاقٍ 1 عتتمشة .| اهرقم 1 
لايد من الاختيار بين العهد القديم والعهد الجديد: ٠‏ له يسو 


1 
0 


إلى ا 0 «شتقمده 1 يولس الغرر يلكي 7 
عادل عند الله أن الذين يضايقوتكم يجازيهم ضيقاه (رسالة بولس الثائية 


َه 
بم 


إلى أهل تسالونيكي ١‏ - 5). 
لقد أغاد بولس 8 0 يم الأمفة 0 يقول ل (في 


0 اا ل يخاي رةه ا حار 
لليهوردىي أولا ثم لليوناني»: 


حرا اا 


جتن مافى إعادة الاتضال. بين العهد القديم والعهد الجديد ‏ يعد 

لعحوّل الجذرى الذي أعلئة يسوع د أن !ا الأنساك صلح أسياضآ 
للذهوت السيظرة. 

إن السناسة المنتدمدة عع الكتاب المقدس» لبو سو يها مبئية على 
أبطورة والشعب الختاره: يقول: «الإله الحق هو إله اسرائيل.. المالك فى 
السماوات والذي تباط به جميع الاعبراظوريات». 

5 و 0 اله واقع: | او جٍِ م 5 16 القدج : التور 3 لسغا 
اشقا ا وصعوكيل الأول والثاني والللولك ا ٍ لنا تاريخ 0 
الجماغية التي قامت بها الأسباط. 

في سقر التدنية الذي تنسب إلى موى يُوضَّفَ لنا غَرْوٌ الكبعائييت: 
5 الرب الرهرميين عن قدّام العموريين فطردوهم ومسكنوا مكانهم. ما 


قعل لبتى عيسو... الذي أتلف الحوريين من قدّامهم قطردوهم وسكنوا 
مكانهم إلى هذا اليوم؛ والعوّيون الساكنون في القرى إلى غرّةه (نشية 7+ 
م" 


مياشرةٌ الإبادة تسعّى في التوراة: «التحريم): «قدفع الربٌ إلهنا إلى 
ايديتا عو وجميمع قومه... فحدماها.. الرجال والسياء والأطقال.. " 
زكنية 5147 - 41 


ويشكر موسى هذا الرب الذي عو أقوى من جميع الالهة: وياسه 
ألربٌ؛ أتنج: قد ابعداتٌ تر عيدك عظحعك ويدك الشديدة. قإنه 1 أله 


8 السهاء وعلى الارض يعمل كاعماللك وكجبروتك1: (نثنية 7 1ك 
ويتابع موسى: «(والآن يا اسرائيل اسمع اراي والاحكام التي آنا 
اعلمكو لتعملوها.. اعيتكو قد ابصرت فافعله الربٌ بيعل فغور. إن كل 


١ كا‎ 


سن ذهب وراع بعل فغور أباده الربٌ إلهكم....؛ (تثنية +54 ١‏ - 1 
وبعدان أعلن في الوصايا العشر: «لاتقتل) (ثنية ه  )١١‏ ماليث أن 
له دور أسرائيل عكأة الأم: 3 يا أسرائيل» نت اليوع عاير الأردن 


' لكي تدخل وتمتلك شعوباً أكبر وأعظم فيك. .. إن الرب إلهك هو العابر 


أمانك تار كلت هو يدهم فيذلهم أماميك قتع دهم وتهلكيم سريقاة: 


التقنة لاد اي 


ويتابع خليقة موسى يشوع ماس العمتيل هذه بنفس الحمية الدينثة. إن 
كتاب الع شويع قبل اغيرة؛ كاب اذاي حم التي بدأات في لزيا فمنذ 
عبور الأرذن: وحرّموا كل مافي المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ 
يحل السيش؛ة (يشوع 1ب اء ولم يستتثن سوى الزانية «#راجاب» 8 
قادت لجاسوسين (يشوع 8-5 559). م جاء دور ٠وعاي»:‏ «فقال. الرب 
ليشوخ. ..تفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحا وملكها؛ (يشوع + ؛ 5 


؟). وينفذ يشوع الامر حرفيا: «وضربوهم حتى لم يق مهم شاردٌ ولا 


ْ منغلتٌ0 (يشوع م - 77 «وأحرق يكور عي وحعلها تلك ابديا خراياً إن 


هنا اليوم) (يشوع .)١8 - ٠١‏ وإنه لشيعٌ 1" أن تعلة علد المذابح: ويكفي 


أن نقرأ بشكة الكتاب؛ : إبادة شغب امقيدةة؟ (يوشع ام 0 و فدينه 


٠‏ «بلخيش» حيث «حرم يشوع كلّ نفس فيهاة (: 2-4 01 وتحبروك) اقلم 
ش ثبق فيها شارداً حسب كل مافعل بعجلون؛ (. 1 1197). وادسراء (لم ببق 


فيه شارداً كما فعل بحبرون. :- بل حم كل نسمق ( سللة ب ات 
كل أرض الجبل والجنوب... ولم يق قيها شارداً وحرم كل نسمة؛ (3. - 
ا 0 سي 00 من الكسائيين أوالأمورين والحنيين والغرزيين 


أن حاصور ,1 8 5" وفي الل حك ا أ الربث هيوسي ا 
كذلك أمر موسى يشوعة .)١5 - ١١(‏ 


١ رؤز‎ 


:ويف عليه إيادة أهل المنوي» الفاسطيتيين اع ا وى لكات 38 


ا عن الال نصبيية من الأرض والمذبحة والغنيمة 4 شأغدا عى 
لذو في الذي ع للعيادة واستطا ع ع ايصوع) حيتعل 1 يشككر و حبي 
يم عيذابيحه: اوأهملكثهم . من 2 كما 55 ب 0 وبقوانينَ جمد العر : 


حول رم الزواج من الآخرين (17؟ - ؟١)‏ لكي الأيعوة الربب له 
يطرد أوقك الشعوب من أمامكية 5؟ ١"‏ ). 

اعت 0 أنتى يك الربٌ إلهاك إلى الوط التي انث 00 إلبها عله 
وطرد كديا اكثيرة سرع اماما زى* الك بين والجرجاتيين والأموريين والجتعاد 
والغرريين و الور بين لوقو قي لعو م وأعظم متلرقغ تفع 
الريك ب إلهك أمامك وضربتهم. فاتك دمهم. لاقطع لهم عهدا ولانشا 
1-6 ولاتصاهرهم. بنك بل ؛ بنثلك لاتغط ينه و بنكه لاتاعئن اسلا" (الشنية / 

7 


اسِتنا 
© ايها 


دأ إلى هذا التشريع العرقي في الزواج» وهو تَشْريمٌ تكر مثله . 
قو انير ن ارسي د تدر 32 ع اجوليوس ستريشر) ولف فدة الشوانه 
بسايقة موسيى | تى أكدها يعد الرجوع من المتفى «عزرا» (9 - ٠١‏ 
وتحهيا ١٠١‏ 3 يسبع لين منجا كه وجري الحرب؛ في انور مير 
82 1 سات 35521 د كيت مووي ان عق بي ادها" 
اختلياط بن الدم الألماني والدم البهوودعى. كيت ت مقنالات في هنا المعث 
وكروّتٌ دائماً أننا يجب أن تل ١١‏ لعرق اليهوة ع أو المي و 
لا . وكرت دائماء ىم مقالاتي؛ أن اليهوة يجبا أن يُعتبرو| مثالا للعره 
الأخري لأنهم توا لأنفسهم قانوئاً غركياً؛ هو شريعة موسى الذي يقوا 
(إذا ذعبتم إلى بلك أجنتي فلا بغي أن موجوا تسا لجبيات8: .وي 
أيها السادة ذو أعمية رتيسية لتحكموا على قوانين تورميرغ. إن تا 
القواتين اليهودية هي التي اتخذت مغالا. وغتدها لاحظ اللء لشروّع ال 


١ فر‎ 


0 #عزراةء» بعد ترون أنه بالرغم من ذلك: تروّج كثيرٌ من اليهوذ اك لير 
15 يهوديات: فين هذا الرواج. وكان هذا هو أصل العرقية البهودية 
7 ابرشمت قرونا بفضل القوانين العرقية» بيتما بادت جميعٌ العروق الأخرى 
!1 | وجميع الخحضارات الأخرى. 


يي سار ا صفة أجديرة اد وي أَثع راان 2 


5 ْ 7 بيغا اشر 0 2 لاني لق 7 3 يي 
2 غن حقريات أريحاء ذكر أنه قد ؤجدت فعلاً أسوارٌ منهارة ورأى فيا 
5 على القور الأسوار التي تهمت. على صوث أبواق يضوع (15-7). 
ىق وبالفعل أبعت التعييناث التاريدغيةء ساي ا ازينر»» اأن 


أن ا لأن. أزيسا أدج حول نينت ا -- الأمر 
بالنسبة إلى استيلاء يشوع على وعاي| (يشوع د شدد 


ِ الأب اديغوه على أن هذه القصة هي هبن جميع قصصص النتح أكترها 
؟" تفصيلا: إذ ليس فبها أي عنصرٍ عجائيي؛ وهي تبدو أكثرها مشاكلة 
9" للوا قع. ومن المؤسف أن عالم الآثار يكذبيار و _- 
5 ا ن لم يكن هناك ملدينة هى وعاي». كان هناك خبرائك 

: عمْرَها ألفْ وهفتتا سئة.؛ 

إلآ إن جدول أعمال معلّمي إبادة الأجناس لايقف هنا. لا مع «القضاة» 
ف ل ممع (الملوكن. قفي سفر صموئيل الأول (2 6-5-1 : رهكذا 
1 يقول رت الجتوف... اذهب واضرب عماليق باسرائيل.. ولاتّعفُ 
1 عنهم.. ٠‏ بل اقتل رجلا وامرأة طفلاً ورضيعاً. ولأت شاول لم ينقد 
لك 0 أوامر «الرب» فهو يُعاقبه؛ ؛ «ندسك على أنى قداتجلك شاول تلكا دنه 
كد 0ى توجم من ورائي ولم يُقم كلامي) (صموئيل الأول ١5‏ ١٠غ.‏ وحينفد 


5 


يبحث «الربة عن عيفد أكثر طاعة وأشد قشوة. فيرسل وصموئيلة 
ليأتي بالملك الذي اخعاره (صموئيل 15 - )١‏ وهو ذاود الذقفٍ يعول عنه 
كنات التعليم , الدينى سنة 17 كان داوي قبز ل غيرهع المللة يبب 
ا اللدع واسعااع بعضهم أن يجد في لايسوع المسيحلا؛ (امشيا) 

هذه الي سخطة ولاستما أن سيرةٌ داود: بحسب التوراة 
اليس غناك عاى. خل حال أي أثر تاريخي لداود غير عاقالته العوراةٌ 
غتهع)ع هن صعموئيل الأول 1ن صموئيل الثاني 61 0 #متيله 
3 : 0 37 سقلقة . 

ل 3 

فداود حامل سلاح الملك شاول (صموثيل الأول 15 .)١5١‏ قد 
نكناه شاول الذي حسده على انتصاراته على الفلسطيتيين ١8(‏ -8) 
فيهربة إلن الجسال ويشكل 100 1007 من (ألف تمعن 6 
٠٠(‏ -9) ثم ينحازء كما يفعل قادةٌ المرتزقة» إلى معسكر أ 
شاول ‏ وإسرائيل .من القلسبطينيون» ام عل د 
وأخيش] (5 وينظم غارات لهب الضواحي: (وضوييه داود 
الأرض ولم يستبق + لا ولا امرأة وأحيق خثما ويقرا وخصيرا وعموالة 
وثياباة | ردنا 5 5). ويجتده وخيش سعية خخارية اسرائيل كنا 2 0 
ويوافق داود (5” - 8). لكن رؤساء الفلسطينيين طلبوا من ملكهم 
الانفضال عن داود. 

بعد انتحار شاول؛ التُخب داود ملكا. وأعلن اين شاول الوحيد 
واتشيوكت كته نقح لكا اننا وبعد معركة وحمل الصخوره التى غلب 
يها حال الي اثيل أمام عبيد داود (المرتزقة) (صموئيل الكازي 01-7 
كاتت الحجرب طويلة بين يت شاول وبيت ذاود (؟ 2 1ه وكتل اثنان من 
رؤساء العصابة ابي شاول وأتيا برأسه إلى داود (4 -8). فقطع داود أيد يدي 


خا 


الرسولين وارجلهما وعلق الرَجلَ (؛ ‏ ؟١١)‏ وبعد مقتل ابن شاول أصبح 
داود هيلك ؛ سراليل :وبهوذا (ه - +) ,واستقر في أورشليم على الل بين 
مملكيين. وأصيحت اورشليم سل ينك تاوذ ؤه ‏ كر 3 

انتهبير ذاوة سكّك الخربء قئ معار كد عديدة وو كان يتزايك عمطي 
والرثٌ إلهُ الجنود معهه وه ,)١ ١‏ 

بتي عليه أن يمن وارثاً للعرش 3 كتوافر له ذلك إذ أخذ الشصوع | 
أو ريا الى أحد أكثر قادته ورعاً وإختلاصا. واحبلت الرأة ١١9‏ - هي 
وتخلض داود من زوجها أن أرسله يموت في اشرب و كنب إلى يوآبء 
حل رحاله: (اجعلوا أوريًا ىق و سك الخريب الشديدة» وأرجعوا _- ؤرائه 
قيُضرب ويموت4, .4١5 ١١9‏ وهكذا| دُلد سليمان. 

هذا هو الدٌ الأول الذي كان بولس أول من نسبه إلى يسوع. 

وهذه التلفيقية القاتلة قد ألفت ثقلها على تاريخ المسيحية حتى أيامنا 
هلة. 
الصور المسيقة الأكثر كلاسيكية ليسوع . العهد القديم. 

هذا التفسير الكلاسيكي هوء قيل كل شيءه تفسير الانجيل الأول 
الذي تشكل من تغليم :يولس واه بالنسبة إلى بولسء هي إنجاز 
هو أقيل الله التي وعد بيهاا سرائيل: اونحن نبشّركم أن الوعد الذي صار 
لأبائنا قل حققه لناء نحن أولادهم لك أقام يسموع؛ على فاهو مكتوبٌ فى 4 
المزمور الثاني» (أعمال الرضل ات لقال لاقي 

ويوضح بولس: لاإ إله هد الشعب» اسرائيل: قد اختار اناعنا: .- وأقام 
لهم داود ملكا وشهد هذه الشهادة بداود: (وجدتٌ داود؛ على -15آ5ظ5 
قلبى؛ وهو سيعمل عشيئتى كلهاة (أعمال الوقيل 1١+‏ -10ؤ ممم 


ا١ثأآ‎ 


إن سفري صموئيل وسفر الملوك الأول أرتنا.ما تلك المشيئة وكيف 


ابي تُلقى , هذه القرابة السلقية ثقلها على كل تاريخ الكئيسة منذ 
وى وفيضدد يؤلين فى أعمال الرسل ك0 أجل يسو 62 

7 لبوق أشعيا ا(هه - نم الإتى أسحكم مواعيدي لدأود الصادقةن 
وسيوضح «الوقاة بعده: 00-0 الله عرش ذاءود أبيه) (لوقا ١‏ - 
بق" 

هذا التقليد القديم يقوم على اختيا, وام اد را لاهوت السيطرة. 
وهو لاير جياة داود وحدها كما روتها لنا ال وراة 0 |بلزأهن 
التو يميا تنسب إليه., .وجدية بالك كن أن تعظيم قوة 05 يَرجع إلى المي 
المنسوية إلى الملك (السياني) ذاودع ولاسيما المزهور ١١+‏ - نشيد القَوَة 
والتسلط )]-١ ١(‏ بأوضح معنى: (أَضْعٌ أعداءك موظقاً لهذ لقدميك... ملآ 
19 ريا وإننتةد. مبعتق ارق وُوسهاه إن هذه القصيدة الملحمية الني كتبها 

صموثيا ل تظيهر أن الأمر ا ليس آمك استعارات 

النتصوص التي استشهدنا يها ليست سوى أمئلة نررة بيت الكثير غيرها 
ا يرخر بها العهدٌ القديم دون أن يكون ممكبا النظر إليها كاستعارات. إنها 
ماتزال تصلح اليوم لقرين السياسات27 ٠‏ فكيف يجوز 1ك إن تيف بعة 
والتفوض القدمة للبسيحين إن جاتب الأنيناء والاتاجيل؟ 

كيف يكن لهذا الإله الدموي والقبلي أن يكون مثيلة للآب الذي 
يتهل إلية يسوح؛ و كيف 0 أن يُعتر منقطوه ل شيو لغ كداود مغاة 
رؤادا ليهو بدي جار طايه اوري 30 لف أول اتميل؛ ؛ يع هذا 
الاتصال الذي لا يعم 


19 إن تلك الشروات واتذايت واغتصاب الأراضي عر المكان الأصابين ودج أصلى المتشيع 
الابتزرازّات الاستعمارية باسم الله. 


١م‎ 


كان الشغل الشاغل لبولس هو إدراج ع مور في التاريخ خ البهوم 

لم يحمل إليه ابيا فإعا حمل إليه جاعة يشر يها من قبل" 0 
حك الا الملحي لاي دريّة داودة. 

هذه الممائلة. بين يسوع و«مشياو اسرائيل يقود بالضرورة إلى لَك | 
مزدوجة لإمن بولس إلى أيامنا). 

عتدما يعلن بولس: «فليس بعد يهودي ولا يوناتي. ليس عبد ولا حل 
ليس ذكوٍ وأنشىة (رسالة إلى أهل غلاطية 45-٠‏ ورسالة إلى أهل روية 
٠‏ - ؟١)‏ إن هذه العبارة الرفيعة يتاقضها تعليمه العملى. 

إذا كاتت القضية قضية تأكيده: «قليس بعد يهودي ولا يوتاتي؟ 
ليك تأكيده الأكثر جذرية عن أفضلية البهودي: «فاني كنث أود لو 
أكون أنا نفسي محروماً من | لمسيح لأجل إخوتي ذوي قرباي حسب 
الجسدء فهم اسرائيليون .لهم ا : لتبتّي .وانجد والعهود والناموس والعبادك 
والمواعيد ولهم علدا الأباء» ومنهم المسيح ويتخسنبي اسيك الذي هو 
فوق كل شيع إله مبارك إلى الدهور! (رسالة إلى أهل رومية 8 8 - 
6ش 

لقشد غدنا إدت؛ في استمرار العهد القدع» مع يغودية بولس المصلّحة 
هده غدنا إلى ٠يهوده؛‏ إلى إله القوة. هذا الإله يستقبل «اليهودي أو لذ 
واليؤتاتى بعد ذلك» ورسالة إلىأهل رومية ١‏ +ع شريظة أن يقبل 
بالتصوّر اليهودي للهء وأن يقبل ياصلاح بولس الذي يجعل من يسوع 
خاتمة التاريخ: ليكوّن اسرائيل الحقيقية: بقيتها الحقيقية (رسالة إلى أهل 
روهية 1١‏ 5), 

هل القصموة. تخرير العبيد؟ #افليستيه : كل واحد على ابخالة التي دُعي 
فيها. أدُعيتٌَ وأنكّ عبدٌ؟ قلا يبك ذلك. حتى إن أمكنك أن تنال 
الحريّة) فاستفدٌ بالحريٌ من وضعك» (رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتة 


قرا 


ان -2 1)ء اأيها العبيد أطيعوا سادتكم انكر بعشو فب ووجلء وفي سنادمة 
القلب؛ كطاعتكم للمسيح] (رسالة إلى أهل أفسس © 5). 
«(لبخضم اليل دااتي]؟ و2 يكرا ع م 5 
ا 

أما النساعٌ فيِطلَبُ منهن المخضو ع شنم ولي بحر أكتر تكراراة ولاك 

ليس الرجل من المرأة» بل المرأةٌ من الرحجل» رفي الواقع لم ؛ تخلق: الرجل 
100 بل المرأة لأجل الرجلة. :(رسالة'القديتن بولس الأولى إلى 
أه ل كرونتنة ا ااقة 

ومن هذا التفاوت التعرض بع جرجة عتهاية. (أيها النساع اختضعن 
لرجالكئ؛ (رسالة القديس بولس إلى أهل أفسسن 5ه - ؟؟ وإلى 
0 4 د لاأنيح وو موصي 
2 0 و عجوم كبر وار ومسي يا 
فى الجماعات: والرسالة الأولى إلى أهل 0 . والأولى إلى 
تيمو ثاوس 2-57 07 «فان لم تغط اا شع هأن (الأولى إل أهل 
كورقة ٠١‏ - 09 كب يولك على تحر ا 

.. وضع نفسه (رسالة إلى أهل فيليبي 7 .5 10 لكنه يشر بمجيثه 

ص وكأنه 5 داود خديك 2000 وأنه لبك أن ملك إلى أن يضع 
هنا !| لى عزهمور داود (1) الذي يعظم القَدّة اكربية التي لأهوادة فيها: 
كس ا رحجرة ملوكاً. . اهلظ عضا أرضا وأسعةع سحىق 
رؤوسها» (الزامير .)١-8522 1١١١‏ 

كيف يمكن - يبن هذه الشراسة ويين نشيد النحبة البديع في 


١ث‎ 


الرسالة الأولى إلى أهل كورثقة ١ - ١69‏ - 2 

7 المذابح وشريعة 5 المثل» شريعة الشأر مبدرةٌ انا عقك بول "كما هي 
و في العهد القديم. فهذًا الإله «ينتقم؛ «الرسالة الثانية إلى أهل 
ا عن ييل د ل ويُضيف في هذه 
الرسالة: إن وا ا أن ؛ يجازي بالضيق الذي . 
الجبلف 7 5 171 في ألنحبة “و ريع للخل وى يسوع وأرثا الداوقة 
-- الخراب. 

ليس هدارٌ الكلام هنا على التاريخ أو الماضي: لقد حدّد نض يولس 
الأهوت السيطرة) فردّده بكليته وكتاب التعليم الديني» لسئة ١8357‏ 
استتاداً إلى ولس وأوضح الكعاب:» «التاضعون للسلطة ينظرون قن 
رؤسائهم باعتيارهم يمثلى اللهة. 

واكحفاءٌ ما بأحدث مرخلة نقول: أت هذا المذهب الدائم طبة طبقته حرفياً 
الأسقفياث. قفي ؟ كانون الأول 3 دعا الأساقفة الألان» 7 
رسالة رعوية» الكائوليك إلى السير وراء الفوهرر إن بوعيم. الرايم 
ومستشاره قد تبين في الوقت المثانيب تهافت البلشفية. ٠‏ ؤيرها الأمافقة 
الألمان من واجبهم أن يعمو 8 الرايخ في كفاحه: بجميع الوسائل 

صحيحٌ أن اليايا ابي »2 ني عشير 2 رسالته البابوية يدين دشب 
العرق 0 ويُقرٌ بأن ,عر نهاك يرك اراد و لكنه د يتدد بالمعاهدة 
التضحية 00 58 لخدا العاري لاعن 6 قضية حرية الشعوب 
جميعاً . 


. / َ . ع ا 8 2 
وى أسيانياغ قم فهك قران> حو رأ الكرديئال رئيس الاساققة 5 
م 6 ميك ع اها امه 
سح له لرايجو ككل الجمهورية: «فليسة ع شيقيك سن ا 2 للنانه 


الكاثوليكية». إتداء 7 تشرين الغانيج 1 


2 2 ع 
وثمة قيال جماعدة مر جسيمع الاساقفة. الاسباك لتوية فرائكو أقراع 


عب نا الها الم 1 ٠‏ ويشرح رئيشن أشاقفة اسبانيا سبال تب 71 8 ١‏ 
يق له اال الجماعية. , التي مغ رسيا كترسية اانا عحاظات 
الكيسة الجامعة). 

وكذلك كان الأنه فى فرتساء بالنسية إلى «بيثان«قميل ١8‏ تشرين 
العا +354اء أعلن رئيش أساقفة «الغولة: بحسب التقليد الخالص 
الولسية السياسية*” هذا الرعية؛ وهيه الل للوطنث!)؛ وفى 51 كانون 
الأول: وبينائه .هق اقرشساء ‏ وقرني! عني بيعان8. وفي ١8‏ كانون الثاني 
0 الترية المحجلة ذفن © شاط بسار “1 ميق 
ماغنا رئيس أساقفة تولوز الأمقت ساليج ل ذغاة لهت لشعب الفرنسي إلى 
الماوتك ع السلطة؛ وى ن. تعلن إخلاصنا الكامل : نحو 5 لطة القائعة 
ليكو فاه فرائسما | ونطلب إلى المع هنين أن يُحافظوا على كرلع الروح ا : ا القآث 
يتعاونوا معها دوت وجل 0. 

إن لاهوت السيطرة البولسي مايزال يُلْهم اليوم الإعادة الملكية 
لحماسة ١‏ رواها صضيك اتفتاح الفاتيكان الغاني ‏ وكتات در لديو لبعنة 
يصضلح ناا 1 لهذه الممارسة العملية المافظة وهو يشكل 
طبعة تأ نبة لعي الديتي للقديس ابي 1 الخامس والذ 5 يكلة لأسف 
لييخر)ء .وهو التعليم. اللي انيد ى عن مجمع اترانت زه 1 
وه ث إأشباء الإصلاح الك لديني المضصاد . يقول اكداهسب المطيم , الدينى لسيئة 
:١ 595‏ بإ مجسع ترانت» يشكل مكلا . . عمل من الطراز الأول 


كيكتهر للعقيدة المسيحية؛. 


وبالروخ تفسهاغ روح احترام النظظام القائم؛ فإن إدانة روما للاهوت 
التحوّر من قبل الكاردينال «راترتجرهء فى ١١‏ تشرين الثاني 2١9/15‏ تسبق 
بشهرين إعلان «سانتافي ا و7 شباط 5 )١‏ حيث صرّح أيديولوجيو 
ريغان والخابرات المركزية الأمريكية (الاقتراح 7): إن سياسة الولايات 
المتحدة الخارجية يجب أن اشن مواجهة لاهوت التحبره. 


إن الحلف المقدس المعقود بين زيغان والفاتيكان في حزيران ١9/7‏ 
والذي كشفت عنه في الى لاايات المتحدة مجلة تاجرء والذي أكذه روئالد 
ريغان نفسه في مقابلة خعى بها اخجلة الكاثوليكية الإيطالية «بانوراماة في 
7 آثذار 5 33اغ يمد من أمريكا اللاتينية إلى بولوتيا. ٠‏ ضرح زيغان: كان 
البايا د عون كبير» حا سم لدعم خركة اافضاين فى بواريا وفك وجدثاء 


هو وأناء القاسم لتك بين الولايات المتحدة والفاتيكان بالنظر إلى وحدة 
مُْلنا العليا. 


ولق أن هذه السياسة. الأمتررمطوريه عن كيل رونا عبان اعقامالة 
مدوّية في ساحات القئال الأكثر حساسية بالنسبة إلى «جان بول؛ الفاني: 
في بولونيا وفي إيطاليا. فقي بولوتياء لا الدولارات ولا المباركات جثيت 
اليشفالياة انهيار السلطة السياسية لكنيسةٍ تطايقت». مع .ذلك» خلال 
مروت مع الكية: ٠‏ ولي إيطالياء 1 مقع التعانينات الصريحة عن اليابا التي 
تُلزم الأساقفة» فى 01540 بجعل الكائوليك يصوّتون للدمموقراطية 
المسيحية؛ لم تمع الانهيار الكلي؛ في الانتخابات التالية للحرب الديني 
الذي حكم مئلك نحو صف قرث. 

شدة الإخفاقات لتدخل الكئيسة في السيافنة لع تمع الفاتيكان رع 
السير يعناد و في الطريق تقسها: أنه الأول والوحيد الذي اعترف يد كتاتورية 
العسكريين 96 في هاييتي ضِدٌ ل «أرسعيد المذني لتعاظفه مع 
اهوت التحوّر و قاضمية البؤوس ة في هايتي. 


وذلك كلما أعرب البابا عن ترقه إلى الد كتاتوريات 1 حين 
غلواب أ كبر نل يني لفرأنكوع الأستاذ فى ى معهد (أوبوس نىء ايسكريقا 
دي بالاغويرة: أو حين وجّبه إلى 0-5 تشيلي؛ الجشرال اليتوشيه) غيار كته 
الرسولية الخاصة التي نُشرت في الصحيفة التشيلية «مي ركوروه في ١‏ آذار 
307 : 

ولسنا هنا -يازاء ‏ بعض الشرائب: لكتها النعيجة المذهبية الصارمة 
لهرت السيظرة الى صاغه الأول مرة القدين .يولس فى مقابل رسال 
يسوع الحوّرة. 1 

هذه الفردة النكلة للتمرت السيظة القى أثلنا متجدة الفاتيتكان العا 
أنه سوف ينتهي ليزت بأعينال التفتيش اجذيد. ب : 

إن لاهوتى التحوّر الكبير ليوتاردو بوفه أجبرته الإدارة الابا لان 
الصمت؛ 4 يُتابع عبمله بروح الفاتيكان الثاني وروح ميذلات: الخيار 
الأثير من لجل الققراء أرَغع على الاستقالة. 

في 75 تشرين الأول استدعي الأستقف «رويزة أسقف سنا 
كريبهعو بال عن ل كازاس في مقاطعة شياياز 2 المكسيك؛ من قبل 
القاصد الرسولى ابريجيونا الذئ 'طلب مته أن يُوقع طلب استقالة, 
وكانت خطيثته الكبرى آنه داقع عن الهنود الا عن الققراء: ياسم 
لاهوت التحوّر الذي كان مقوّره فى مؤتمر «ميدلان» الأسقفى: في حين أن 
الفائيكات وقّع ضدهم اتفاقاً مع حكومة المكسيك القمعية)؛ كما هدّده 
كبار. ملاكي المنطقة بالموت وطالبوا ياعفائه: و كما :فعلوا بسلفه الشهير 
ابارتولز كيخ دي لاس كازاسة حامي الهثوذ. قبإ ل أربعة قروت. 

وفي كانون الثاني 6 جاء دور أسقيف ايغرهو #اغايو) ليُعفيى هن 
منصبة» بالرغعم من احتجاج العديد من الأساقفة واللاهوتيين». فى العالم 
بأسرهء ومن مثات آلاف ٠‏ الكاثوليك الفرنسيين امختلفي الهان الذين 


١ باريكر‎ 


وجدوا الأمل في انفتاح الفائيكان الثاني على العالم. 

لم يخفر للأسققف [غايوؤانه عصى تعليمات روما عندها رقض في سبة 
4 أن شارك في قبول القجلة النووية؛ وأيضا لأنه حعاريبت بالعوار 
ا مل ين الاق : يِ فرنساء ريال السيجرة ؛ (ظلما 
-" الاستقالة. 

فَكذا يتأكد كرد فعل على آمال الفاتيكان الثاتي؛ الخيار الأشر مم 
الباب والإرادة البابوية في روماء ألخيار إلى جاتب الأغنياء والأقوياء. 


بيان تفصيلي بأعمال روجيه غارودي 
وبالدراسات التي تناولته 


أولا ‏ أعمال روجيه غارودي 

المضاذر الفرنسية للإشتراكية العلمية, دار الأمس واليوم ٠*4‏ ترجم إلى 
البولونية: والألمافية. واليايائية. 

- الله قد هات . دراسة خول هيغل؛ المطبو عات الجامعية الفرنسية. اأرجنم ف 

الآلمانية والإسبانية (الأرجتحين) والمرتغالية عدو 

فكر هيغل ذار بورقاس. ترجم إلى الإسبانية والبرتغالية والألبانية 
واليوتائية 1515 

كارل ماركس. ذار سيغير ه153 تُرجم إلى [حدق عشرة لغة: التشيكية 
الرومانيةء الانكليزية (الولايات المنحدة): الهنغارية: البرتغالية (البرازيل)» 
الإسبائية (المكسيلكع» الألمائية» اليونائية» الإيطالية» اليوغسلافية والعربية 
(لبتان). (أعيد طبعة في فرئسنا في ١475‏ وفي .)١5100‏ 

النظرية المادية للمعرقة. المطبوعات الجامعية الفرئسية +وة؛, جم إلى 
التشيكية والروسية واليابائية والألمانية. 

الخرية. المطبرعات الاجتماعية دهوا. ترجم إلى الرومانية واليونائية 
والسلوفاكية والالمانية والبلغارية والإسبانية ( كوبا) والفيتنامية. 

- آفاق الإنسان. المطبوعات الجامعية الفرنسية ١34وا١.‏ تُرجم إلى العربية 
والإيطالية والإسيائية (الأرجنتين) والبولونية والبرتغالية (البرازيل) الطبعة 
الفرنسية الرابعة في 21535 

ماركسية القرن العشرين. ذار بلون ‏ 14355.. ,ترجم إلى الترويجية 
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و الا تكليرية (الهو لايات المتحدة وانكلترا) والتر كية والتشيكية والألمانية والإسبائية 


00 أجا ل مموفج فرنسى للشتر عراكنة, غاليماو 5 .١1‏ 
- هل تكن للمرع أن يكون شبوعياً اليوم . مطبوعات غراسيه .١ ١58‏ محم 
إلى الإسبانية والالمانية والبرتغالية والؤيطالية والضربية. 


منعلف. الاشتراكية الكبير. .دار غاليماز 39ة؛؛ ترجم. إلى اثنتي عشرة 
الألماتية. الصربية» البرتغالية الاتكليزية السلوفينيةء التركية؛ السويدية؛ 
ا الأسبانية: اليوناتية والإيطالية. 
- الماركسية والوجودية. دار بلون 1555 ترجم إلى الألماثية والإاسبالية 
(الأرجهين) والبرتغالية (البرازيل) واليابانية والإنكليزية (الو لولايات المتسحدة الأمريكية), 
- أسكلة موجهة إلى سارتر. مظبوعات ١‏ كلارتيه» 197٠‏ ترجم إلى الهنغارية 
والروسية. 
- براغ بدو ..١‏ أخرية المعلقة؛ فايار م+4١.‏ ترم | لى الإيطالية والبرتغالية 
0 
حقيقة التامة. غراسيه ١90.‏ ترجم إلى الإيطالية والأمانية والسلوقا كية 
والبر تغالية. (البرازيل) والإسبائية (فترويلا) والاتكليرية (نيويورك) والهوششدية 
0 والسويدية واليوتانية والصربية. 
تذ كرة... (تاريخ منقتضب للامعاد السوقياتي). مطيوعا لازن الكرزة 54و1ا. 
الدين. 
د الكنيسة والقيزغية والمسيحيوة: االطيرعات الاعضاعية 46 ترجو إلن 
البولونية والهنغارية والسلوفاكية والروسية 
دمن الوم إلن الوان -«يلولة. مجهت كرست إلق عتشر الات الآلمانية 
والهولندية والانكليزية (الولايات المتحدة وانكلترا) والتشيكية والإسبانية 
والبرتغالية. (البرازيل) والبولونية واليابائية (المقدمة الالمانية للاب كارل كاهتر) 


رذاطل 


- محو حتمية التاريخ. المركز البروتستانتي للدراسات» جنيف 96ؤا. 
- الإسلام الحي. دار الكتاب. الجراثر 1 
- أصوليات. مطبوعات بير بيلفو. تُرجم إلى العربية والتركية والإسيائية 
- هل نحن بحاجة إلى الله. مقدمة يقلم الراهب. سير, مطبوعات وديكليه 
دي بروارة #ذؤواء تُرجم إلى الإسيائية والهولندية. 
24 الأخلاق. 
- الماركسية والأحلاق. المطبوعات الاجتماعية ه114 تُرجم إلى البولونية 
والإيطالية. 
ما الألاق. الماركسية. المطبوعات الاجتماعية +04 ترجم إلى الإسيانية 
كوبا). 
- الإنسانية المار كسية. المطبوعات الاجتفاعية ترجم إلى الروسية والرومائية 
والهنشارية والإسيانية (الأرجتين). 
غلم الجمال 
عد فتتسيأو: اراغوك: عن السريالية إلى العا , الواقعي . غاليمار .١51١‏ ترجم إلى 
الهتغارية. من أجا ل واقعية للفرن العشرين. ذراسة عن فيرثان ليجيه غراسيه 51ة:. 
. واقعية يل ضفاف. دار بلون 4 ترجو إلى ثلاث عشرة لغة: البولونية 
والهنغارية واليونانية والإسبانية (الارجنتين وكويا) والهولئدية والتشيكية 
واليوغسلاقية والياباتية والرومانية والألمانية والتركية والبرتغالية والروسية (مقدمة 
لويس أراغون). 
- لترقص حياتنا مطيوغات وسوي» 7+ .١‏ ترجم إلى الإيطالية والبرتغالية 
والهولئدية والإسبانية والفارسية واليونائية (مقدمة موريس بسجار). 
اناه عشلا تر بالمستقيل. مطبوعات وسكيراة جيتيف 4لزة؟. 
أود الجامع: غرأة الرسلام. مطبوعات جغوار» باريس ١585‏ طبع باللغات 


1١ 


5 أ 
لات حوار اخضارات. 
الإسهام. العا لتاريخي | للحضارة العريية الإسلامية. الجزائر وناغ ترجو إلى 


القلا'ث القرنسية والعرية و الا تجليزية مع :8 صوزة ملونة, 


|| د 
الس بيك 
حت 1" 7 ' 5 : 5 - اانا تر د ,1 ]11 
- ال مشئلة الصيتيه مطبوعات سشيغير 1119, ترجم إلى التشيحية وال يطاليه 
- ب عر وم 


و الصبر بيه والبر تفال ية (البرازيل ا( والأمانية و اليتغارية واليايانية. 


1 


نه 3 3 اد || 3 0 ]1 5 ات 
: ا / 2 1ك 9 5- / الهر نيك ا 
عن أجل حوار أخصضاراث 20 عرانت د ينو يل أ كم أ عم ليك الس ثسك 


1 الاعيانة والإيطالية وألبر تغالمة اك كلام 


1 
حل اط َ : ِ سا ا لاك عا | الع | 
خسان اتسنا / حَ 1 | تاها 
- أكياك يبح الانال اتساينا. مصبوعات اقريقيا الشابة فغ4ْ؟ؤ؟١‏ , 
١ 1 9 1‏ | - 1 -خ 1 5 
السشاااع الإستلام. مطبوعات سيق .+ 1 برجم إلى لبس برف ف تعاب 
0-7 
3 , 2 ا ا 
لالب ١‏ 4 1 قا للكة لممسيكة والاسبائة و اا حاكه هالا ناته 
١‏ 0 7 2 ف 
د الكراية و 5 ال الع بة والاكاية 
الاقفيميمة أهف أسسا فكلبة عذا ١‏ نأك قم 1 ل خعتوي 2 الهر نعة 1 ايت 
_ 1 د | عر 1 20 _- 0-2 


ع 
١‏ : 3 إلة ‏ نيال 2 وات 4 ...1 51 
ٍ فلعين ارض الرسالا ا ال لهية. معيو خاتة ااالباترو س8 باريس 7 كه 
5 1 ا الي |10 ت 
بر جم إلى الس دك والإسبانة وال يطالية 


ب أبحاث حول ابكار مستقل ذى وجه إنساني. 
استعادة الاملء مطبوغات غراسيه ١590١‏ ترجم إلى الهولتدية والبرتغالية 


0 0 
والا بطالية اك عببانية و اليو نانية. 


الكل 
5 ماك ا 3 لكان الك لد حون رف 
3 الخبار. مطبوعات فر افون 5 لت حم أن للم شاائمك ] الإسبانية كوك 
ف | | 3 ا 39 | ١‏ -- ف 1[ داس * 
واسبانام: الهولتدية: الإنكليزية؛ الإيطاليق البرتغالية: السويدية واليونانية. 


8 
ار نباو 


١ 31 5‏ أ ًُ | أيه 1 - |11 > 
مشروع الامل. مطبوعات رون لافوك دنةد. ترجم إلى ال يطالية 


والبرتغالية والاسيانية والالمائية. 
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- ماقولك بما أنا؟ رواية. مطبوعات سوي م30١.‏ ترجم إلى. البرتغالية 
والعربية والإيطالية والهوايدية والالماتية. 

عه ا بيات رفير 0 0 0 والنلئدية 

قداع داء إلى الأحيام ا سوك 1515 ترجم 5 لكلف العامة 
والبرتغالية والإسبائية والإيطالية والغربية والتركية والكاتلانية. 

- مايزال في الوقت يع للعيش. مطبوعات ستوك ..١58:‏ تُرجم إلى 
1 لبر تغالية ا والبرازيل). 

د هن أجل سجيء المرأة. مطيوعات ألبان ميشيل الحذاء ترجم البرتغالية 
والعريية والألمانية واللاسيائية. 

- ترجمة القرك العشرين. وصية روجيه غارودي الفلسقية. مطبوعات 
توغي» باريس 88 ة١.‏ تُرجم إلى الإسياتية (مدريل).. مقدمة الاب وشينو. 

من أجل إسلام القرن العشرين. مطبوعات توغيء باريس .١440‏ طبع 
باللغات التلاث: الفرنسية والعربية والاتجليزية. 

- في معاكسة الليل (قصيدة). مقدمة وصلاح ستيتية). مطبوعات لير 
لوزان 86 1, 


- جود في القرت وحيداً «مذاكرات4. فطيو عات زوحر لافون باريس 
قز اء نه الإسبانية. 


ولي أبن تذغب؟. مطيوعات هيسيدوز؛ باريس قلاء لك جم إلى الالمانية. 
حفار القبور. مطبوعات ارشيبيل باريس .١457‏ 

ثانيا: دراسات حول أعمال روجيه عارودي 

: في فرنسا 
د ر. ب كويتيه: مسيحيون ومار كسيول. حوار مع روجيه غارودي. مقدّمة 


١ 5 


ا - ةا فق 

- اكوزعو كويولى: اتعددية والخوار فى فكر غارودي (اطروحة فلسيقية]؛ 
جامعة ليتشى وا - 5وا. 

- دينو همانغرات: رو ححمة غارو دي ومشكلة الحرية. كلية الاجتماع في 
ترانت ا 

3 فرائسيسكعا برانزيغالي: علج سال لذي غارة دي (اطرو حم)» عدأ مرورة 
بأذو +151: 

ايتالوا ليني: روجيه غارودي: هاركسي من القرن العشرين. (اطروحة)» 
جافعة يئر 13194. 

2 مانويل باغولا: الذائية والتعابي في فكر وو جيه غارودي (أطرو حةم)ع 


جامعة لاتيرائيسيسء روها .١391‏ 
2 في البرتغال 
_-- قد برانكو: حخوار مع روجية غارودى. ليشبوتة 4 1, 
٠‏ في الاتاد السوفياتي 
موند جيان: ارد غارو دي: مطبوعات أكاد بمية العلوعي ماكو 000 
: في يوغسلافيا 
زدراقكو موئيسيك: أبحاث غارودي الفلسفية. مطبوعات سلوفو؛ بلغراد 


الرذعاءك 


» في زائير 


ب الامياتييوا: الالو الفا فة الاشترأ كية ه حيية غارودي 522 خا إعادة 


احا 


النظر فى الإشتراكية الافريقية (أطروحة). جامعة لوبوفياشي ؟148. 


الفهرس 


مقدمة: حقيقة التبوءة 111 1 1 1 ز 1 ز 1 1[ 0600:1210 
مدخل: صلاة لراحة الانحطاط 06060606060007 
١‏ خرب بين الإسلام والغرب؟ 060606000777 
يسوع المسيح انيع من أنبياء الإسلام .. د عا ا 
التطرف الإسلامى مرض الإسلام ا 0 
؟" ‏ حرب بين الالحاد والإئيان دا 81 
هل الإيمان أفيونٌ أم جميرة ديعاوم ا او 2 
الغايات الأأخيرة والغايات قبل الأخيرة: برو هيكيوس أع بيع الات 


لمان والعقيدة ا ا بطرم عجو لا جل اه لد للم تي ا ان 


الله الذى از إنساناة' د سوه ا لخدي معو او 
الأسطورة والتاريخ: من الإيقونة إلى الوثن ا 
تضريف كلمة الله عد لتق جف قعاة اق م برع ان عع أ ورف 4 
تاريخ الإنسانية المقدس وه ملق وناج كيجو ات اةراء 
اس م و 1 
البو ف سوى الفن المقد ان كاوه جنم ع 
خاتقة: الإنسان اسان 9 لانم مياه ا نه 
ملحقات ااا ا 0 
هل توجد وه الله؟ اع ف صم 
0 القرن العشرين وحوار الحضارات 100000 
اوساه مره يسوع؟ ل ب اجات 
هل هناك اتصال بين العهد القدجٍ والعهد الجديد؟ . 
أعيال روجيه غاروذي .ت..مميننييءء وروي 4 


